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: الد كتور لويس عوض" 
الرواية كفن من فئون الأدب شىء د فلو أننا تجاهلنا آثار 
العصور الوسطى البّى تلخص أساطير القدماء من يوئان ورومان » وأكثرها فى 
صورة معاجم وكتب باللاتينية » من حواديت يابريوس فابولاى #هلدطه سدم 
إلى أنساب الأثة لبوكاشيو ستددمء2 هنهه1دعمءك ءل«الوجدنا أن أقدمتماذج للرواية 
لم تظهر فى العالم الحديث إلا فى القرن السادس عشر أو فى نصفه الثافى على وجه 

000 /ب313 |١191‏ الحيياينا 

ع ص26 أى القصص العشر وأعمال بانديللو م1اءلصدظ وغيرهما من الكتاب 
الإيطاليين الذين تخصصوا فى فن الرواية فى نباية العصور الوسطى وفى أعقاب 
عصر البضة الأوربية ولكن عمل بوكاشيو وبانديللو وسواهما ٠‏ برغم أنه من 
الناحية التاريحية يعد بداية فن الرواية » فقد كان بالفعل يسمى فن النوقللو 
06ءتنامم وهو ليس إلا امتداداً لمدرسة الحواديت » وهى المدرسة التقليدية لفن 
القصص قبل ظهور الرواية بالمعبى الحديث وتموذجها الأعلى فى الدب العرنى 
الكلاسيكى « المقامات ») وفن الأدب الشعبى الت ليلة وليلة ). ورا كانت 
بدايات هذه المدرسة وينابيعها الأولى هى أشياء مثل أنساب الآلفة لهسيود فى 





القرن الثامن ق.م. وما تفرع عنها من أقاصيص وحواديت ء فى اعتقادى أن 
هذا الحيط لا يمكن أن يفضى وحده إلى ظهور الرواية بالميى الحديث وإثما قد 
يكون الينبوع الطبيعى الذى نبعت منه القصة القصيرة . 

أما الرواية بالمعبى الحديث فوشائجها الطبيعية نى الملحمة » لأن الملحمة 
بناء فى ضخى ومعقد قاكم على السرد . وهذا هو الأصل فى الرواية بالمعى 


َ 
الديث .و بدايات الرواية فى القرن السادس عشر انخذت اتجاهين ممتافينواضحين . 
اتجاه البيكارساك نوكه قوط وعوذجه الكامل دون كيشوت لسيرفانتس وهى عبارة 
عن باروديا ميا شرة (أو تقليداً هزلينًا) لروح الملحمة حيث نجد البناء الففى 
المعقد يدور حول مغامرات بطل كبير الحنجم هو هو دون كيشوت ومغامرات من 
أحاطوا به من رجال ونساء . أما الاتجاة الآخر فقد ظهر فى إنجلترا فى الرواية 
الباستورالية أى الرواية الى تدور حول حياة الرعأة ونموذجه الأعلى أركاديا 
فليب سيدى بتصفنة منلنطط وهى عبارة عن إحياء لتقليد قدم ازدهر ف مدرسة 
الإسكندرية فى القرون الأخيرة لاوثنية والقرون الأو للمسيحية ومحوره تصوير 
حياة الريف وعواطف الرعاة وتمجيد ما تتسم به من بساطة وسهولة . ولكن هذا 
لا يمنع طبعاً أن الأدب الإنجليزى عرف محاولات روائية كتبت نراً لسرد 
مضمون ملاحم العصور الوسطى كقصص الماك أرثر وفرسات المائدة المستديرة 
12+71 4 0 لء بها اإدي/ا 

السادس عشر وما سبقه من محاولات لنقل أحداث الملاحم بلغة النثر ٠‏ ومع ذلك 
فإن كل هذه النحاولات نظراً لصلها المباشرة بمادة الثراث الماحمى فى العصور 
البسطى لابمكن الاعتداد بها حقنًا كبدايات لفن الرواية الحديثة وبذات يكون 
حكمها حك أعمال بانديللو وكتاب الأساطير والحواديت » فهى خالية من 
التصرف وهى لا تتجاوز أن تكون إعادة صياغة بلغة النثر لادة قصصية 
كانت معروفة من قبل سواء فى ملاح العصور الوسطى أو فى القصص الشعبى : 
إنما تبدأ الرواية بالميى الحديث -حيث يبدأ الإبداع والابتكار . ومن هنا أهمية 
ديكاميرون بوكاشيو ودون كيشوت لسيرقانتس وأركاديا لفيليب سيدنى 
وبذلك مجحوز لنا فى الكلام عن بدايات الرواية بالمعيى الحديث استبعاد كل 
ما عدا ذلك من محاولات لإعادة صياغة تاريخ الملوك والأشراف أو إعادة صياغة 
الأساطير والحواديت أو إعادة صياغة مواد الملاحم يلغة النير . 

فإذا ما نحن تأملنا هذه البدايات الحقيقية لفن الرواية ولفن القصة القصيرة 
وجدنا أن التيار الرئيسى فيها » وهو تيار بوكاشيو نى إيطاليا ورابليه ى فرنسا 





/ى 
وسيرانتس ف إسبانيا يتميز بطابع أساسى هو التركيز على سرد مغامرات يطل 
أو مجموعة من الأبطال وتصوير شخصيائهم وربا التعبير عن موقف فلسى من 
الحياة من خلال تصوير الأحداث فهما يمكن أن نسميه إطاراً قائماً على التسلسل 
الزمنى . وهو المبج البسيط الذى يعمد إليه الكاتب الفنان باتخاذ سيرة الإنسان 
الفرد فى الخحياة نموذجاً له محتذيه ويصوره ويتخذ منه ما يساعده على البناء 
الفنبى . 

وقد كانت البمة الرئيسية الموجهة لفن الرواية فى العصر الحديث أنها فن 
برجوازى» أى أنها فن ظهر مع ظهور الطبقة المتوسطة الى ظهر فن الرواية 
ليخاطبها . فن المعروف أن تاريخ الملحمة ( أو الرواية بالشعر ) وما تفرع 
عنها كفن الرومانس فى العصور الوسطى اقتّرن ببلاط الملوك والأمراء وبحياة 
الأشراف والأأبطال . وكان الطابع الأساسى لغامرة الإنسان فى فن الملحمة هو 
بطولة الحرب والميب وما تفرع عنها من عواطف ومواقف وأزمات وصراعات قد 
تكون نفس الإنسان حورا لا فى بعض الأحيان ولكن طابعها الأساسى أن 
محورها كان فى الخارج أى أنها كانت صراعاً مع الغير . وبالفعل نجد أن 
ظهور الرواية فى العالح الحديث أى منذ عصر البضة الأوربية قد اقترن بالانتقال 
من تصوير هذه البطولة التقليدية » بطولة الملوك والأشراف والفرسان ٠‏ إلى طبقة 
أخفض هى الطبقة المتوسطة» وأخذ كتاب الرواية ياتمسون مادة بطولهم فى صور 
الامتياز الى يحدونها فى الممتا: ين من أبناء الطبقة المتوسطة وأحياناً أبناء الطبقات . 
الفقيرة . أما الاتجاه البيكارسات فقد حافظ على تقاليده البى وضعها سيرقانتس 
فجعل حوره السخرية من بطولة الفروسية . ولهذا نجد أن رواية مثل روبن 
سان كروزو لدائيل ديفو 26708 ذات مغزى خخطير فى تاريخ الرواية لها 
تصور بطولة رجل من أسرة بسيطة انطوت نفسها على حب المغامرة فخرج 
طالباً الأسفار فى اليحر . 9 وجد نفسه فى مأزق وحيداً على جزيرة مهجورة » 
وكانت مشكلته الحيوية أن يحل مشاكل الإنسان إذا انعزل عن الحضارة وجابه 
الطبيعة العذراء عفرده . وحقيقة الأمر أن سيرة روبن سان كروزو هى الوجه 


م 

الحديث لسيرة أوليس أو فصل واحد من فصول حياة أوليس ركز عليه دانيل 
ديفو ليبرز معبى هاما وهو أن الإنسان الفرد يستطيع أن يمهر الطبيعة بالارادة 
والدهاء . وف خط متواز مع تصرير بطولة الإنسان الحديد ( روبن سان كروزو ) 
استمر تصوير البطولة الأخلاقية والنفسية فى الرواية العاطفية الباستورالية أو شبه 
الباستورالية فى القرن الثامن عشر ومثلها « باملا » أو جزاء الفضيلة لريد شاردسون 
وقسيس ويكفياد الحولد حميث وهى روايات تصور انتصار الإنسان على نفسه 
بها أن روبين سان كروزو ولتيار الذنى تنتمى إليه تصور انتصار الإنسان 
على الخارج . فالرواية إذن سيرة معركة أو «سلسلة من المعارك بطلها الانسان 
وهى فى ذلاث البنت الشرعية للملحمة . وإنهما كل ٠١‏ نستطيع أن نقوله فى تبويب 
مدارس الرواية منذ نشأنما فى العصر الحديث إنما مرت فى اتجاهين متوازيين 
اتجاه يركز على تصوير جهاد الإنسان مع النفس واتجاه يركز على تصوير جهاد 
الإنسان مع الغير . و بالرغم من تجاور هذين الاتجاهين فإن الرواية بحكم أمبا 
البنت الشرعية للملحمة قد ورت عن الملحمة أهم شكل من أشكاها ألا وهو 
البناء الفبى عن طريق السرد واعتبار تسلسل الأحداث فى الزمن هو الطريق 
الطبيعى لتصوير سيرة البطل ومن يدور فى فلكه . وربما كان العمل العظم 
الذى قام به القرن التاسع عشر وهو عصر القصة بأ كل معنى - ربا لأنه عصر 
لبرجوازية بأ قل معبى - هو الاجتباد للبلوع بالقالب الفنى للرواية إلى أكمل 
حالة ممكنة . فأدب القرن التاسع عشر فى فن الرواية ليس إلا مجموعة من التجارب 
تبدأ بستندال وتنهى بإميل زولا مارة يفلوبير وبلزاك والكتاب الروس » 
هدفها الأسامى محاولة البلوغ بفن الرواية إلى حد الكمال من ناحية اليناء الفبى 
فى مختلف الاتحاهات : فى اتجاه تصوير صراع الإنسان مع النفس وى اتبجاه 
تصوير صراع الإنسان مع الغير . ومن هذه الأعمال العظيمة الى ورثتاها من 
القرن التاسع عشر ما تجلى فيه روح الملحمة بالمعبى التقليدى إلى حد مل . فيعض 
آثار ستندال وتولستوى وفيكتور هوجو تسيطر عليها هذه الروح الملحمية بالمعى 
التقليدى كأنا كاتب الرواية لا يستطيع أن ينسى أنه الابن الشرعى للمنشد 


الإلمى هوميروس . ولكن الكيرة المطلقة من تجارب فن الرواية فى القرن التاسع عشر 
استطاعت أن تبعد بدرجات عن هذه الروح الملحمية سواء بالتركيز على النجتمع 
والعلاقات الاجتماعية ها فى فلو بير وبلزاك » أى تصو در استتجابات الإنسان الفرد 
كلما دخل فى علاقة مع الغير » أو فى الاتجاه الدستويفسكى الشبير القاآم 
على استكشافات الحياة 9 للإنسان واعتبار النفس الإنسانية من الداخل 
كوناً مستقلا مستقّلا بذاته يتجول فيه الرواى م بشاء وش جميع هذه الأحوال سوام - 
فى الرواية الملحمية مثل الحرب والسسلام لتولستوى واليؤساء لفيكتور هوجو أو فى 
الرواية الاجماعية مثل هدام بوفارى لفلوبير وأكثر أعمال بازاك أو فى الرواية 
النفسية مثل الحريمة والعقاب لدوستويفسكى فإن القرن التاسع عشر لم يستطع أن 
يتخلص من قيد الزمن فى تصويره لحياة الإنسان » فكأنما الإنسان فيه كائن 
يتحرك فى الزمن ألا وقبل كل شىء ؛ والتعيير الفعلى عن ذلاتث هو ترسجمة الزمان 
إلى حدث أو سلسلة متعاقية مترابطة من الأحداث» حى الرواية النفسية أقامت 
بناءها الفى على ا أن الحيط الرابط ى حرأة الإنسان هو الأحداث فى 
الزمان أى أن حياة الإنسان هى سلسلة من الأفعال . وإن كانت الرواية النفسية 

نعد انحاولات الأولى للتحرر من سيطرة الزمان واعتبار النفس الإنسانية لا الفعل 
الإنسانى هو ١‏ الموضوع » أو ١‏ المادة » الى تقوم عليها الحياة حبى أعمال ديكنر 
الداتدرة: الست إلةامعداادا: طبييا اللروارة المكاملة: الى. .يذاه سيرقاشين 
وطورها فيلد نج فى القرن الثامن عشر ونم بناءها ديكنز فى القرن الثامن عشر . 

وبلاحظ أن كل هذا مجعلنا نتحرك حبى نباية القرن التاسع عشر بالإطار 
الأرساطاليسى المشهورالذى أرساه المعلم الأول فى القرن الرابع ق.م. لفن الملحمة 
«نن المسرح وهو أن موضوعية الوجود مستمدة من الفعل أو ا 
هناك إلا بأحداث ولا مسرح هناك إلا بأحداث أو « بأسطورة » -مسطابركة 
كنا كان يقول أرسطوء أى حدوتة أو سلسلة مترابطة من الوقائع والأحداث . 
حبى المكان فى حياة أبطال الرواية بدأ جرد اكسسوار المهم هو الزمان . 

وكانت الثورة الكبرى فى فن الرواية هى تلك الثورة البى بدأت فى نماية. 


/ 


1١ 
القرن التاسع عشر واستمرت -حى مباية الحرب العالمية الثانية » تلك الثورة الى‎ 
بدأت حين اكتشف الإنسان اللاوعى » فانتقل محور الرواية من الخارج‎ 
إلى الداخل » وبعد أن كان الطابع الأساسى للرواية هو تساسل الأحداث‎ 
عا كان يقتضيه هذا من إسقاط لشخصية البطل فى الخارج أو تفاعل بين‎ 
شخصية البطل والخارج أو فى اكتشاف العقل الباطن واكتشاف القوى الرهيبة‎ 
الخطيرة الحفية الى تسيطر على فكر الإنسان وشعوره ووجدانه وأفعاله وسلوكه‎ 
ومعتقداته دون أن يعرف “الإنسان بوجودها أو بحس بهذا الوجود إلى ظهور‎ 
أو على الأصح استفحال المدرسة النفسية .آوبعد أن كانت الرواية النفسية ى‎ 
دوستويفسكى مثلاتنسج من خخيوط اللحياة الباطنية على نول الحياة الحارجية ظهرت‎ 


دوسة جديدة من الكتاب تجاهلت العالم الخارجى تماماً أو أوشكت أن تتجاهلها 


واعتبرت الحياة الباطنية للإنسان هى المسرح الأكبر المكتتى بذاته المعزول 
ماما عن العالح الخارجى : هى الول وهى اليوط ف أن واححد وأصبح الزمان نفسه 
بغير وجود موضوعى له مقاييس ف الحخارج (هى الأحداث) وإئما جرد شعور ذا 
باطبى داخل نفس الإنسان وعقله . وكانت بدايات هذه المدرسة فى دى جاردان 
دثة:ة[ برط صاحب.: لقد قطعت أشجار الغار 5عمنامء1مه: و«#تادآ ع1 
الذى لا تخرج روايته عن تصوير ما يدور فى رأس فى عاشق وفتاة عاشقة 
متجالسين حول مائدة ى مطم . هذا الخيط التقطه أو اكتشفه وبلغ به القمة 
مارسل بروست » ثم بلغ فيه ذروته العليا جيمس جويس وفيرجينيا وولف 
عامه1 ويكى أن نذكر أن أوليس عبارة عن رءاية فى مليون كلمة كتبها 
جويس فى أربع سنوات خلال الحرب العالمية الثانية ليصور بها حياة فى إيرلندى 
فى دبلن اسمه ستيفن ديدلس كسداهدمه معطمه:5 خلال أربع وعشرين ساعة 
لنرى بوضوح أن «أوليس» جيمس جويس ليست إلا ملحمة روحية نفسية تدور 
حول السيرة الباطنية لمذا البطل ومن دخل معه فى علاقات مثل ليوبولد بلوم 


الييودى الإيرإندي وزوجته ماريون بلوم » وأن قوام هذه السيرة الروحية ليس 


أحداثاً تحدث فى الحارج وإنما تساسل أفكار وعواطفب مترابطة ولا مترابطة 


١1 


فى نفس البطل .والشخصيات المساعدة . وهذا ما يسمونه مدرسة تيار الوعى 
5ع تناه كمه 05 صوءن 5‏ وهى قى صضها فرع. من فروح مدرسة اللاوعى 
حيث الزمن يصبح شي ذاتيًا بحت وحيث الكون الأكبر الذى يعيش فيه الإنسان 
يصبح عقّله ووجوده الداخلى . ظ 

هناك إذن قروب جرييه ومدرسته الى تسمى مدرسة الرواية الحديدة ( فاتالى 
ساروث روبير بانجيه ومارجريت دورا إلخ ) ثورةء وهذه الثورة هى ثورة على 
مدرستين فى آن واحد . هى أولا ثورة على المدرسة النفسية ومدرسة التيار الواعى 
أو اللاواعى لأن هذه المدرسة تعتبر الذات مقياس الكون . وهى ثورة على المدرسة 
التقليدية الى تعتبر الإنسان وحياة الإنسان ( الأحداث ‏ الزمان إلخ) مقياس 
الكون . هذه الثورة تدعو إلى أن مادة الفن ليست فى الذات وإما الموضوع . أى 
ليست النفس الإنسانية ولكن العلم الخارجى بكل ما فيه من أشياء مادية 
أو ما يسميه روب جربيه « الشىء » . هذا العالى الخارجى له وجود مستقل عن 
وجود الإنسان . وهو ليس عرد أكسسوار نى نحياة الإنسان . وربما كان المقّياس 
هنا فى الرواية الحديدة ليس فعل الإنسان فى الشبىء و إتما انفعاله به . وهذا الدور 
الحطير الذى بلعبه العالم الخارجى كادة أساسية لفن الرواية هو الذدى جعل 
روب جرييه وأتباع مدرسة الرواية ابلنديدة يحطمون الزمان أيضاً قياس للمغزى 
الحياة ويحلون المكان محل الزمان لآن وجود الأشياء فى المكان أوضح وأرسخ من 
وجودها فى الزمان . و بهذا تكون هذه المدرسة قد ثارت على أهم المبادئ الى تطور 
عليها فن الرواية حبى مهاية الحرب العالمية الثانية . وكتاب روب جرييه فى الرواية 
الخديدة دعوة حارة لتجديد ١‏ القوالب » والأشكال فى الفن . وهو يرتكز على 
نظرية هامة»وهى أن لكل عصر أشكاله وقوالبه اللخاصة به وأن الشكل الفبى 
لا يتكرر مرتين . ولكن السؤال الذى ينبغى أن نطرحه هو : هل الرواية الحديدة 
مجرد دعوة لشكل جديد أم أنها دعوة لحتوى جديد ؟ إن تركيز روب جرييه 
على أشياء العالم الحارجى له ما يقابله فى بعض تقاليد الرواية وهى تركيز الروائى على 
أحداث العالم اللتارجى . فهو من هذه الناحية لا يضيف إلا نقل المحور من 


؟ ١‏ 
الزمان إلى المكان » وهذا فى حد ذاته ثورة أو بدايات ثورة فى الفن لاا محدد 
كبها إلا المستقبل»ولكن فى كل هذا نجد أن روب جربيه تحدثنا عن أهمية 
راوية الرؤية . فالرواية فى نظره ليست عرد « أجسام ) أو « معينات ») ؛ حبى 
ولو كان هذا الوصف من مختلف الوجوه والمساقط والقطاعات . وإبما حيث 
يبدأ الحديث عن زاوية الرؤية فلا مناص من أن نفكر فى الراوى » أو المستقبل 
لانطباعات العالم الحارجى وهذا هو الإنسان . ومن هنا كان اهمام روب جرييه 
بإنكار فوتوغرافية الفن فى الرواية الحديدة . وحيث يبدأ الكلام عن الإنسان 
تعود من -حيتث بدأنا إلى استحالة طرح الإنسان من المحود ؛ فالا نسات هوالمقياس 
الذى تحدد به زاوية الرؤية هو العامل الأسامى فى تحديد هذه الزاوية برغم 
كل ما يقال عن انفعاله بالشىء بدلا من فعله فيه أو تفاعله معه ؛ وحيث يبدأ 
الكلام عن الإنسان كطرف فى الوجود بيئه وبين العالم المارجى غلاقة محددة 
هى زاوية الرؤية ينفتح الباب واسعاً للعودة إلى قوانين الفن الأولية الى أرساها 
أرسطو المعلم الأول فى كتابه فن الشعرء ألا وهى أن الفن اختيار . فالحديث عن 
زاوية الرؤية ما دام يعرف بالذات إلى جانب الموضوع مرادف للحديث عن 
الاختيار . والسوال الذى ينبغى أن نطرسحه إلى أى مدى تعد الرواية اللجديدة 
ثورة حقيقية عل تقاليد الرواية التقليدية » وما مدى هذه الثورة وهل يمكن أن 
تراج مها فى «فن المكان» أدب أرة فى كثيراً مما حرج لنا فى « فن الزمان » 
فى رواية مثل ١‏ الفرسان الثلاثة » وإيقامبو ونظائرها من روايات المغامرة بالفعل ق 

الزمن ؟ 


آلان روب - جرييه 
قم المرجم 

ولد آلان روب جرييه ببرست فى 18 من أغسطس سنة 1999 ,. 
وقد تنقل بين عدة مراكز وقام بعديد من الأسفار فقد عمل مهندساً زراعيًا 
تم عمل بالمعهد القثى للإحصاء ء ثم بأحد معاهد الأعراث على الفواكه الشرقية . 
وقد مككث .جرييه يجزر الأنتتى ثم بإفريقيا السوداء فترة طويلة قبل أن يحتل 
مركز المدير الأدلى لمنشورات منتصف الليل 6تدمة عل ممه5318 الذى 
ما زال يشغله 00 الآن . 

وقد نشر روب جرييه ححتى الآن أربع, روايات هى : الممحاوات 
طمن وعرآ ( 14819 ) »؛ والبصاص عتعنره؟ 1.6 ( جائزة النقاد 196468) : 
والغيرة عذقنده1دل هآ ١‏ لأةة1) , وق التيه عطكسمعوطمآ 16 قصمدط (19690) 
وكتب روايتين للسيها هما : العام الماضى فى مارينباد خ »مغنتصعك مقصمه'آ 
40 والخجالدة 16116: مس11 . 

ول يكن روب جرييه قد تحدث عن نظريته فى الرواية قبل أن يثار 
النقاش حول روايته الأولى . وهو لم يكتب عن الرواية إلا عتدما أصر النقاد 
على أن هذه الرواية لا تقدم لمدرسة جديدة فى الرواية وإنما تكشف عن موهبة 
لا بأس بها . لقد جاء ظهور هذا الكاتب فى وقت كان الجميع يعلنون فيه أن 
الرواية تحتضر فتقدم وأ كد ضرورة زوال القدم حبى يتسع المكان للمحاولإات 
الحديدة . وعلى هذا الأساس حاول النقاد أن يدرجوا اسمه فى قائمة الكتاب 
امحدثين مثل كافكا وجويس وغيرهما . غير أن روب جرييه يعتبر هؤلاء الكتاب 
الاباء الروحيين للرواية ويرى أن عصرم قد انقضى بدوره . لهذه الأسباب كلها 
كتب حاولا شرح أعماله فهو » كما يقول » لا يريد أن تفسر أعماله بالرجوع 
إلى أعمال أنخرى . 


١ 
وإذا كان ميشيل بوتور ينظر إلى الأشياء من خلال مفهومه الفينومينولوجى‎ 
العلاقات بينها وبين الإنسان ) والحركة والتغير الدائمين لهذا الأخير فإن روب‎ ( 
جرييه يتقدم يجرأة أكثر ليقول إن الإنسان لم يفعل حى الآن سوى‎ 
إسقاط روحه وانفعالاته وآماله وحاوفه على الأشاء الأمر الذى يفقد هذه الأأخيرة‎ 
كل شخصيا وكيانها . إن الأشياء فى نظر روب . جرييه تتمتع بوجود مستقل‎ 
تماما عن الانسان . وى هذا يقول : و إن الإنسان ينظر إلى العالم ولكن العام‎ 
لا بحيب على نظرته » وليس هذا لأن العالم لا بريد مثلما رأى كتاب العيث‎ 
. 55659506 وإنما لأن العالم يتمتع بصفة واحدة ليس له غيرها وهى الحضور‎ 
على هذا الأساس فإن واجب الروائ هو إنكار تلك الشركة المزيفة الى يصر‎ 

المثالرون على وجودها بين الشىء والإنسان . 

أصر روب - جربيه إذن على رفض أسلافه المحدثين ليدافع عن روايته 
الأولى بقوله !نبا لا تصور تاريخ شعور مطارد وما قد وصف ساركاً معيناً دوك 
أن يدخل التحليل النفسى أو غير ذا ما تعرفه الرواية التقليدية . ولقد تصور 
الناس أن روب - جربيه يحاول تقدم أسلوب جديد فى التحليل التفسى عندما 
ظهرت روابته الثانية ( الخيرة » . ولكنه يقول عن عمله هذا إنه قد حاول من 
خلاله أن يمخلص الثبىء من الطابع الروماى الذى ثراه به داعا . إن الراهى 
فى هذه الرواية « كعنكبوت سا كن وسط نسيجه ء أى أنه لا يتدخل وإتما 
يسجل و يقيس من المنطقة الى يقف فيها » . غير أن هذه القياسات والتسجيلات 
تتشوه بمرور الوقت لأن عاطفته تتدشيل دائماً وتحوها إلى شىء أشبه بانعكاس 
شىء ما على مرأة غير مسستورة . 

ويرجمع الحدل الذى أثير حول هذه الرواية وغيرها » ونعبى البصاص على 
وجه اللحصرص » إلى أنها تمرك الباب مفتوحا لطريقتين فى التفسير : أما الطريقة 
الأول فهى تلك البى قال بها الناقد المعروف رولان بارت ومؤداها أن ليس هناك 
سوى وصف حرق لعالم استطاع المؤلف أن يلخصه إلى أن وصل يه تخطوطه 
الرئيسية . وأما الطريقة الثانية فهى ثلاث الى تقول بضرورة وجود عالم آخر يختى 


١5 
وراء هذا المظهر العقم ( مثل روايات كافكا) . وربما كانت رواية ( البصاص)‎ 
من أكثر روايات روب جرييه الى تسببت فى هذا الصراع القام بين هاتين‎ 
الطريقتين فى التفسير . فن ناحية هناك تدقيق وصى يصل إلى حد الموس وهو‎ 
وص موضوعى جدً! يصل إلى حد الشكلية عصعتاحصدم . ومن ناحية أخرى‎ 
فهناك الحدث الذى يعتمد على سر ما غير معروف . ذلك أن هناك فجوة زمنية‎ 
: معينة محتمل أن تكون هناك أحداث معينة قد وقعت أثناءها‎ 
هناك فتاة رما قد اغتصبت » ولكبا بالتأكيد قد أحرقت قبل أن يلى‎ 
بها عارية إلى البحر» .و١ البصاص» هووكيل متجول جاء إلى تلك اخزيرة ليبيع‎ 
الساعات» ولا أحد يدرى إن كان هذا الوكيل شاهداً على تلك الجر بمة الى لاندرى‎ 
. إن كانت قد وقعت بالفعل » أم أنه أحد أطرافها ء أم أنه الفاعل الحقيق‎ 
» إن الشىء الوحيذ المؤكد فى كل هذا هو تلك المئات من الأشياء ( سجاير‎ 
حلوى إلخ إلخ) الى زرعها المؤلف على أرضية الرواية . قد توحى لنا هذه‎ 
. الأشياء بدلالات معينة » لكنها حاضرة قبل أن نرى فيها إبعماء بشىء ما‎ 
ومن الروايات الى ينكر النقاد بسببها نظرية روب جرييه © رواية‎ 
فى التيه ( 1959) . وهى شىء أشبه بملحمة أوديسية بلحندى هارب من جيش‎ 
منسحب . لقد تاه هذا الحندى فى مدينة مدفونة تحت الثلج.وانبت ححياته‎ 
«رصاصات انطلقت مصادفة من مدفع رشاش فى ركن من شارع ما . وتكاد‎ 
الرواية أن تلامس العبث : فالدقة اللامتناهية فى الوصف لا تضيف شيئاً يعرفنا‎ 
بالبطل أو بأمله فى الحروح من المتاهة أو خحوفه من الوقوع فها إلى الأبد . هذا‎ 
بالإضافة إلى أن هذه البيوت المتشاءبة فى تلك المدينة وتلك الحطوات الى يموت‎ 
وقعها ثى الثلج تعطى إحساساً بعدم الارتياح يشبه ذلاك الذى نشعر به عندما نقراأ‎ 
: كافكا , وأقدم نصنًا من هذه الرواية لعلك أن تحكم بنفسك‎ 
(...وربا كان الحندى قد مر أمام إحدى الشكنات أثناء تجواله . ومع‎ 
ذلك فهو لم يلاحظ أى بناء ذى طابع تقليدى . وهو لم يسر يحوار أى سور‎ 
وهو لم يلاحظ أى فناء واسع مخطى برمل » وهو لم يصادف أوراقاً كثيفة‎ 


1 
ولا. مظلات تى من الشمس ولا » بالطبع » أى .حراس مسلحين . . بل هو 
حى لم يسر فى أى طريق تحفه الأشجار . وهو لم يقطع دائماً إلا نفس الشوارع 
الممتدة ببن خخطين عاليين من الواجهات المسطحة ؛ غير أن أى ثكنة من تللث 

الى يسكنها الحنود تستطيع أن تتحلى يمظهر خارجى . 

ولا شاث أن المظلات قد رفعت مثلما رفع كل شىء بز العمارة عن سلسلة 
العمارات الى تحيط بها . لم يعد باقياً سوى تلك الأسوار الحديدية الى تحمى 
وافذ الطابق الأرضى حى أعلى جزء مها . إنما سيقان حديدية عمودية ذات 
أقسام مريعة تبلغ مساحة كل منها مساحة الكف فى وسط كل مريع هنما 
خطان متقاطعان يكاد كل مها أن يصل إلى أقصى طرف المربع . أما أقصى 
الطرف الأعلى من هذا السور الحديدى فهو خاو ماه ولا يبعد كنيراً عن فتدة 
النافذة . أما قاعدة هذا السور فلابد أنها مقيدة إلى الحجر الذى يسند أسفل 
النافذة . غير أن من العسير رؤية هذا التفصيل بسبب الثلج الذى تراكم على 
الحافة الخارجية للنافذة وكون وسادة غير منتظمة السطح على كل السطح الآفى 
الذى يتميز بالسماث الشديد خاصة من الناحية الى . 

كثيرون من النقاد يرون أن هذه الأشياء لا تكش إلا عن عالم وهمى 
عتامعن 111 يدخلنا الكائب إليه . إن اللعية الى يجب عل القارى أن يلعبها هى 
أن يضيع » كالحندى » وسط التيه . فإذا حدث هذا فإن كل قارى سيكتشف 
أن هذه المدينة ليست إلا هذا الفراغ اللانهائى . ونكاد هنا أن نقول إن روب 
جرابية © برغم إنكاره : تابع أمين لكافكا . 

وعلى أى حال ء فسواء كان يشبه كافكا أو لا يشبهه » وسواء كان يقدم 
حلا جديداً لأزمة الرواية أو لايقدمء فإن المهم بالنسبة لنا » تحن قراء العر بية 
هوأن هذا الكتاب يوضح أن عصنا لم يعد عصر البطل « بالمعنى الاجماعى » 
وبالتالى بالمعنى الأدبى . ولذلك فإن الروائيين الشبان ملزمون بالبحث عن 
الرواية المناسبة لهذا العصر وهذا الكتاب هو دعوة حارة لآن يلتزم كل كاتب 
شاب بهذا البحث . 


نحورواجهة جديدة 


أفصلالأول 


ذم تستخدم النظريات ( ١988‏ و19517) 


لست منظرة”') للرواية وإنما دفعت فقط لتكوين بعض أفكار نقدية 2 
ككل الروائيين الآخرين سواء القدائى أم المحدثين مهم » عن الكتب الى 
ألفها والكتب ابي قرأتها وتلاك الى أف> رف كتابتها . وف معظم الأحيانة كانت 
هذه التأملاات ردً! على انطباعات صحفية مثيرة للدهشة إزاء كتتى . ظ 

وم تستقبل رواياق بحرارة من اللهميع عند ظهورها . ذلك أقل ما يمكن أن 
يقال .. فن نصف الصمت غير المؤيد الذى وقع فيه كتانى الأول ١‏ الممحاوات » 
”تعصدده» وع.آ إلى الرفض الجماعى القاسى الذى قابلت به الصحافة الواسعة 
الانتشار كتانى الثافى ( البصاص مبعءوه/ة .271 لم يكن هناك تقدم تقريباً » 
فها عدا عدد الطبعات الذى ارتفع بشكل محسوس . ولقد كان هناك بالطبع 
بعض المديح المتناثر هنا وهناك ولكن ذلك أيضاً كان يثير حيرق أكثر 
وأكر والذى كان يذهلى اع سواء فى اللوم أو فى المديح . ؛ هو أنبى وجحدت 
فى الجميع رجوعاً - ضمنينًا أو توضيحينًا - لروايات الماضى الكبيرة الى كانت 
توضع داعا وكأنها تماذج يجب على الكاتب الشاب أن يشخص ببصره إابها . 
وف معظم الأحيان كنت أجد فى اللهلات جدية أكير ءولكنى لم أستطع أن 
أقنع نفسى بالرضا باععراف المتخصصين ٠»‏ ويتذوقهم ودراستهم لأعمالى ع 
فهم وحدهم الذين شجعوقى منذ البداية ؛ لقد كنت مقتنعاً بالكتابة الجمهور 

. مؤّلش نظريات‎ )١( 


( ؟١)‏ البصاص: ,هو الرجل الذى يجد كل لذته فى النظر إلى الداريات أو العملية الحنسية نفسها . 
ا ١‏ 


م ' 
الكبير ولكبى كنت تألم لاعتيارى مو لفاً ١‏ صعياً ) . ورا كانت دهشي وشاد 
صبرى أكثر من جهلى بالأساط الأدبية ويعادات هذا الوسط وذلاك بسبب 
نشأق . 

نشرت إذن بجريدة سياسية أدبية ذات. توزيع كبير ( الإكسبريس) 
لساك هن المعالاؤت القصيرة أشرح فسأ عيدة أفكار بدت ل وأاضحة حل | : 
منها على سبيل المثال أن الأشكال الروائية بمجب أن تتطور حتى تظل حية أو أن 
أبطال كافكا لا علاقة لم بالشخصيات البلزاكية » أو أن الواقعية الاشتراكية 
أو الالتزام الساوترى صعبا الاتفاق مع تمارين الأدب المعقدة أو مع أى 
فن أآخخر . 

و تأت هذه المقالات بالنتيجة الى كنت أنتظرها . فقد أثارت الضجيج 
ولكن الجميع حكموا بأنها ساذجة ولا وزن لها أيضاً . غير أن رغبة الإقناع 
كانت تدفعنى دائماً فتناولت النقاط الرئيسية موضوع الحدل فى بحث مطول ‏ 
شر ف ( اغخلة الفرلسية الخديدة . وم تكن النتيجة لأسف بحسن سم لذ 
من الأولى هه فتلك الغلطة ‏ الى وصفتثك مما ( ما نيعستو 1 عمس حولت م 
منظرأ ( لمدرسة » روائية جديدة لا ينتظر ههها بالطبع شىء طيب » بل سرعان 
هأ تكدس ف هذه المدوسة كل الكتاب الذين يا عرق أن مكانهم ٠‏ وتتوعتث 
التسميات ... « مدرسة النظر) مدرسة ١‏ منتصف اليل ) ( الرواية الموضوعية ) [إلخ 
أما الأهداف 0 ألصقت لى فهى تثير ال وس : قيل إنتى أريد أن أطرد 
الإنسان من العالم . . وأن أفرض كتاببى على الروائيين الاخرين . . وأن أحطى 
قوانين التكوين فى الرواية إلى غير ذلك . 

.وحاولت دأ يسم ف مقالاات جل ياه أن أوضح الأمور 3 حاولت أن أوضح أهم 
العناصر الى أثملها أو حرفها النقاد . وق هذه المرة المت بالتناقض و بأنبى 
الأدب . تارة تدفعتى أيمالى الخاصة وطوراً يطاردق أعداق. . وهذه المقاللات ى 
مجموعها هى ألى تكون لمت هذا الكتاب . 


| 
إن تللث النصوص لا تكون نظرية فى الرواية فقط . ولكنبا تحاول إبراز عدة ' 
خطوط للتطور تبدو لى رئيسية فى الآدب المعاصر . وإذا كنت أستخدم عن 
إرادة فى أكثر من مكان كلمة « الرواية الحديدة » فليس ذلك للإشارة إلى مدرسة 
ولا حبى إلى مجميعة معددة مكونة من كتاب يعملون ى نفس الاتجاه + وا 
هى تسمية مريحة نجمع كل هالاء الذين يبحثون عن أشكال روائية -جديدة 
كفيلة بالتعيير » أو تلق علاقات جديدة بين الإنسان والعالى . مها تسمية تجمع 
كل الذين قرروا شتلق الرواية » أى خخلق الإنسان . فهؤلاء الكتاب يعرفون أن 
الترديد الرتيب لأشكال الماضى ليس فقط عقيماً وغير معقول وإنما بمكنه أن 
يكون مضرًا أيضاً . إنه يغمض أعيننا عن موقفنا الراهن فى العالم و بالتالى فإنه 
-. هذا الترديد - يمنعنا فى نهاية الآمر من بناء عالم الغد وإنسانه . إن الثناء على 
كاتب شاب لكونه يكتب اليوم مثل ستندال يتضمن نقصاً مزدوجاً فى الأمانة 
والشرف » فشجاعة المرء فى أن يكتب مثل ستندال ليس فبها مأ يثير الإعجاب ع 
ومن ناحية أخرى فهذا أمر مستحيل تماماً : فحبى يكتب المؤلف كستندال 
يجب أن يعيش أولا فى سنة 18٠‏ . إن كاتباً ما على درجة من المهارة محيث 
ينتج ضفحات كان من الممكن لستندال أن بمهرها بإمضائه لن تكون له بأى 
شكل القيمة البى كان من الممكن أن تنسب إليه لو أنه كان قد كتيها حبى ف 
عصر شارل العاشر . وحقنًا لم يكن هناك تناقض فها كتبج . ل. بورجس فى 
هذا ا موضوع 6 كتابه « الإبداع الجمالى ) كصه8ء51 : 
ولو نقل روالى فى القرن العشرين رواية ” دون كيشوت “ حرفي فإنه 
سيخرج عملا محتلف كلية عن حمل سيرقانتس » . 
وفضلا عن ذلك فلن يمخطر ببال أحدنا أن يتتى على ممسى استطاع أن 
يؤلف أعبالا كأعمال بتهوفن أوعلى مصور أنتج أعبالا كأعمال ديلا كروا أو على 
مهندس صم كنيسة قوطية . ولحسن الحظ فادينا روائيون يعرفون جيداً أن هذا 
الأمر منطبق أيضاً على الأدب وأن الأدب حى يتطور وأن الرواية كانت 
دائماً جديدة منذ أن وجدت فكيف كان عكن للرواية' أن نظل ساكنة جامدة 


٠ 
فى حين أن كل شىء يتطور من حوها وبسرعة شديدة طيلة الماثة والحمسين‎ 
وبروست‎ ١65٠١ عاماً الماضية ؟ لقد كان فلوبير يكتب الرواية الحديدة فى سنة‎ 
. 1١91١ سنة‎ 

يجب على الكاتب أن يقتنع ؛ و بكثير من الفخر ٠‏ بأنه حمل تار يه 
مدركاً أن ليس هناك درر أدبية تعيش تعيش فى الأبدية وإنما فى التاريخ » وأن شوامخ 
الأعمال لا تعيش وتبى إلا بقدر لماضى الذى تخلفه وراءها وبالمستقبل الذى 

ومع ذلث فهناك شىء من بين كل الأشياء لا يقدر النقاد على احياله وهو 
أن الفنائين يوضحون أفكارم ٠.‏ لد أدركت هذا عام عندما نشرت كتانن 
الثالث ١‏ الغيرة ) ع1كن210[ ج.آ بعد أن شرحت هذه الحقائق وغييرها . ول يبر 
الكتاب الازدراء فحسب وم يعتبر عدواناً عابثاً على سلامة الآداب الخميلة : 
فحسب » بل أثيتوا أيضاً كيف أنه من الطبيعى جد ١‏ أن يكون مشززا 1 هه الدرجة 
حيث إنبى اعيرفت بكونه نتاج تفكير ‏ وتدبير مسبقين . إن المؤلف بالافضيحة . 
قد جرؤ على أن تكون له آراء عن مهنته ( هنا أيضاً نلاحظ أن خرافات القرن 
التاسع عشر ما زالت تحتفظ بكل سلطانها) : فالروانى العظم ١‏ العبقرى ) 
شيطان مسير غير واع » غير مسئول ٠‏ بل هو أبله إلى ححد ما . إنه جهاز إرسال 

بطلق رسائل وعلى القارى وحده أن بحل شفربها . 

إن كل ما يساهم فى إضعاف قوة التمييز عند الكاتب مقبول كعنصر يساعد 
على عمو عمله ء فإدمان اللحمر والدرات »؛ والشقاء والعشق الصوق ٠‏ كل ذللك 
قد مل قصص حياة الفنافين احرفة ؛ حمى ليبدو » والحال هذه ء أن هذه 
ضروريات جوهرية لظرف الكاتب النفسى . كأنه من الطبيعى أن يكون هنالة 
تناقض بين الحلق والوعى . 

هذا موقف عبرل نماماً عن أن يكون نتيجة لدراسة أمينة © ود م أيضاً عن 
خلمية ميتافيزيقية : 

إن هذه الصفحات الى خلقها الكاتب وكأنه خلقها بغير علمه ‏ هذه 


"1 

المعجزات وليدة الصدف ‏ هذه الكلمات الضائعة تنبى" بوجود قوة عليا أملت على . 
الكاتب ما كتب - إن الروائى الذى هو أكثر من نخالق بالمعبى الحقيى للكلمة 
لن يكون فى هذه الحالة سوى وسيط بين عامة الناس وقوة غامضة تفوق البشربة 
روح أبدية أو بمعبى آخر إله ! 

ولكن يكى أن نقرأ يوميات كافكا أو رسائل فلوبير حبى ندرك بسهولة 
المكانة الى كانت تفرد فى شوامخ الماضى للوعى الخلاق والإرادة والدقة الشديدة؛ 
فدااً وف كل الأزمئنة كان هناك دور مهم العمل الصبور والبناء المبجى. 
والمعمار المتأمل طويلة لكل جملة كجزء من الجموع العام للكتاب . ويبدو أننا 
نتجه بعد «مزيفو النقود ) وجويس والغثيان نحو حقبة للإبداع الخيالى يواسه : 
فها الرواتٌ مشا كل الرواية بذهن صاف .وتصبح فيها المشاكل التقدية | 
مركة للمؤلف وليست معطلة له . 


روابة 


وكا رأينا فهذا لا يعبى إطلاقاً أن تكون هناك نظرية أو قالب يصنع مسبقاً 
لتصب فيه كل الروايات بعد دلاث بل على كل رواية وكل رواق أن يكون له 
شكله الخاص . وليس هناك أى ( وصفة) يمكن أن تحل مل هذه الفكرة 
الدائمة . إن الكتتات هو الذى يحلق لنفسه قواعده اللخاصة به ثم إنه من الضرورى 
لطريقة الكتابة أن تنذبى إلى أن تشكل خطرا على هذه القواعد نفسها وتحاول 
إسقاطها »وربا لا بالغ إن قلنا إنه من الضرورى أن تحط هذه القواعد فى نهاية 
الآمر . على كل كتاب جديد ينأى عن التقيد بالأشكال الثابتة أن محاول نكوين 
القواعد الى ترسم ١‏ ديناميكيته ٠‏ فى نفس الوقت الذى ينتج فيه عوامل تحطم 
هذه القواعد نفسها . يجب أن يسمح التأمل النقدى للمؤلف ء بعد الانباء 
من الكتاب ٠‏ بأن يقف بعيداً عن كتابه المتهى ليغذيه بأبحماث جديدة وبتقطة 
انطلاق جديدة . 


م إنه ليس منالمهم أن نبحث عن إقامة تناقض بين الأعمال والرؤى النظرية . 
إن العلاقة الوحيدة الى يمكن أن توجد بين هذه وتلك هى بالضيط علاقة ذات 
طابع جدلى » إنها لعبة مزدوجة من التناقض والاتفاق . إذن فان يكون أمراً غر ميا 


9" آ 
أن نلاحظ تطوراً من مقال لآخر فى هذا الكتاب . وليس هذا تراجعاً فجا عن 
مواقق السايقة ذلك الذى يبمنى به قراء غير منتبيين أو لا يكنون لى الود » 
وإنما مشكلة واحدة تناولها على مستويات ممتلفة » إنها إعادة دراسة لنفس 
الأفكار أو الوجه الآخر لنفس الفكرة أو الوجه المكمل لا . هذا عندما لا أعبى 
مجرد تحذير بسيط من الوقوع فى خطأ التفسير . 

ذلك بالاضافة إلى أنه من الواضم أن الأفكار النظرية تظل داعا مختصرة 
وشبه موجزة إذا قيست بالعمل » وأنه ليس هناك شىء حل محل العمل . إن 
الرواية الى لا تتميز بشىء » سو أنها مثل يطبق قاعدة روائية هى رواية عديمة 
الفائدة بالطبع >إذ من الممكن أن تحل القاعدة نفسها محل المثل . إثنا فى الوقتث 
نفسه الذى نعلن فيه عن حى الكاتب فى تعقل الخلق وى نفس الوقت الذى 
نصر فيه على الأهمية الى يمثلها وعيه العقلانى وإدراكه با يبحث »© نعرف 
ماما أن هذا البحث لا يم إلا على مستوى التنفيذ الفعلى وليس النظرى . وأنه 
ليس هناك شىء واضح ساعة أن يشرع المؤلف فى الكتابة . لهذا السبب يجد 
لكاتب نفسه فجأة أعزل عندما يسأله النقاد الذين أثار سخطهم : «اشرح 
لنا إذن لم كتبت هذا الكتاب وما يعنيه وماذا كنت تريد أن تفعل فى البداية 
وما قصدك باستخدام هذه الكلمة وما تعنيه بهذه الطريقة الى بنيت بها تللك 
الحملة» ؟ 
أمام أسئلة من هذا النوع سيقال عن المؤلف : إن ذكاءه لا يسعفه . 
والحقيقة أن ما أراد الكاتب أن يفعل هو ذاك الكتاب نفسه . ولكن ذا لا يععى 
أنه راض تماماً عن العمل الذى أنجزه . ولكن العمل المنجز على أى حال 05 
دائماً التعبير الأحسن الوحيد والممكن عما كان يريد المؤلف فى البداية ولو كات 
باستطاعة الكاتب أن يقدم معبى لكتابه بطريقة أبسط ‏ لو كان باستطاعته 
أن مختصر المائتين أو الثلائمائة صفحة الى بحتويها مؤلفه إلى رسالة واضحة 
بسيطة وأن يشرح كلمة بكلمة وظيفة هذا العمل أو باختصار لو كان باستطاعته 


١ 
ييا‎ 1 


أن يقدم سبب وجوده لما كانت هناك حاجة إلى كتابته . ذاك أن وظيفة الفن 


١ 


إن تكون أبداً بصو در سحفيفه حقيقة ‏ ولا بصصمودر تساؤل ما ححقيقة معر وفة مسيقاً 
ولكن وظيفته أن يضع تساثلات للعالم (وريما أيضاً إبجابات) لا تدراء حقيقة 
نقفسبا بعك . 


إن كل الرعى النقدى الذى قد يتميز به الروائ لا يفيده إلا على مستوى 
الاختيارات وليس على «ستوى تعليل هذه الاختيارات . فهو بحس باللحاجة 
لاستخدام شكل معين أو لرفض صفغة معينة أو لبناء فقرة بطريقة معينة ‏ إنه 
يضع كل اهّامه فى البحث التأنى عن الكلمة السليمة ومكانها الصحبح . 
ولكن هذه الحاجة لا مكن أن تمد المؤلف بدليل على ضرورة وجود كلمة معينة 
فى مكان معين من اللحملة إلا فى بعض الأحيان ( وحبى هذا لا يتم إلا بعد فعل 
الكتابة) . إن المؤلف يتوسل أن يصدقه الناس وأن يثقوا به ولكن عندما يسألونه 
لم كتب هذا الكتاب لا يحد إلا جواباً واحداً هو : ١‏ ذاث لأننى كنت أحاول 
أن أعرف لم كانت لى رغبة فى كتابته » . [ 

أما أن نعرف إلى أين تسير الرواية فلا أحد بالطبع بمكنه أن بحيب ٠‏ إجابة 
مؤكدة » ومع ذللك قن الممكن أن يطل لا عدة طرق تسير فى تواز . ولكن بيدو 
أن هناك واحدآ من هذه الطرق يفرض نفسه علينا ويرسم نفسه ئفسه بددّة أكر مل 
الطرق الأخرى . فن فلويير حبى كافكا نستطيع أن نجد خيطأً ذا بقية : 
إن ذاث الحب العميق للوصف هذا الذى حركهما لكتابة الرواية نجده اليوم فى 
الرواية الحخديدة . فعبر طبيعية الأول والملوسة الميتافرزيقية للثانى ترتسم العناصر 
الأولى لأسلوب واقعى من نوع غير معروف فى طريقة لأن يولد . إن هذه الواقعية 
الحديدة هى ما يحاول هذا الكتاب أن محدد بعض معالمها . 


فصلاناق 


طريق لرواية الغد 
ذه ة ١‏ 


تقول النظرة الأول إن التفكير فى إمكانية ونجود أدب جديد كلية - الوم 
مثلا ‏ أمر غير ممكن . ذلك أن المحاولات العديدة المتوالية مشذ أكير من ثلاثين 
عاماً لإخراج الرواية من دائرة الماضى دل تؤد فى أحسن الأحوال إلا إلى أعمال 

منعزلة . وقد رددوا لنا كثيراً أن أى عمل من تلك الأعمال مهما كانت أهمرته 
لم يستطع أن يستحوذ على إعجاب جمهور يمكن مقارنته بجمهور الرواية 
المرجواز به ٠‏ وعملينًا فالمتمهوم الروانى لويد / السائد اليوم هو مفهوم الرواية 
البازا كية . 

بل نستطيع بلا أى صعوبة أن نصعد حبى مدام دئ لافايت . فالتحليل 
النقسى « المقدس » كان ء حبّى فى هذا الوقت » القاعدة الأساسية لأي نثر 
كان محتل الصدارة فى فكرة الكثتاب وف وصف الشخصيات وف تتابع الحبكة . 
وقد ظلت الرواية « اللحيدة » منذ ذلك الوم هى تلات التى تدرس العاطفة -- 
أو صراع العواطف أو عدم وجود عاطفة معينة فى وسط معين ‏ إن 
روائيينا المعاصرين من ذوى الطراز التقليدى : أى هؤلاء الذين بلاقون 
تشجيع المسبلك + يستطيعون نقل صفحات طويلة من أميرة كلاف أو الأب 
جوريودون أن يثيروا شلك الخمهور الضخ الذى يلجم إنتاجهم . إذ يكى تغيير 

بناء جملة أو تحطم بناء أخرى م تعطى بعد ذلاث اللهجة الخاصة بكل شخصية 
( بواسعطة كلمة ما أو صورة جريئة أو بقطع جملة ). والغريب أن هؤلاء الكتاب 
يعترفون أن وظيفهم ككتاب ترجع هى نفسها إلى عدة قرون مضت دون أن 
درفا فى ذلك أمراً ضير طبيعى . [ 

ويتساءلون : «لم الدهشة إذن ؟ إن المادة -. أى اللغة الفرنسية لح تتطور ‏ 

5” 


3” 

إلا يفا بيلك 1ك من ثلانمائة ئة عام . . . ( كذا) وإذا كان المجتمع قد تطور 
تدر يجيا والوسائل الصناعية قد صادفت تقدماً ضخماً فإن حضارتنا الذهنية 
مع ذاك تقلت كااهن. علب تعد نعيش على نفس العادات ونفس اغرمات 
الحلقية والدينية والخنسية والعائلية والصحية 9 هناك فى نهاية الأمر” القلبى”“ 
الانساىق الذي هو ا يعلم الجميع - أبدى) ١ ١‏ نفد قيل كل ىء 0 
لد حتئنا متأخرين ) إلى غير دللك من الأفكار . 

إن خطر أمثال هذا الرفض الحاف للرواية الحديدة يزداد كلما -جرؤنا على 
الادعاء بأن هذا الأدب الحديد ليس ممكناً فحسب بل إنه فى الطريق لأن يواد 
وإنه عند اكهال نوه سيمثلى ثورة شاملة » أكبر شمولا من تلك الثورات الى 
أولدت فما مضى الرومانتيكية والطبيعية . 

( الآن ستتغير الأشياء » لاشلك أن مثل هذا الوعد يثير الضحك » 
فا الذدى ستفعله الأشياء حى تتغير ؟ وإلى أبن شه ؟ وفوق. كل شبىء لاذا 
الآن ع 

على أى حال لقد حل سأم ثقيل جد! على الفن الروانى - وقد سجل النقد 
هذا السأم وعلق عليه الكلعام جرور من الثقل محيث إنه من الصعوية 
مكان تصور أن هذا الفن يستطيع أن يعيش طويلا دون أن نحدث تغيير 
جذرى . إن الجن الذى يدور فى أذهان الكثير ين حل بسيط : فهم يقولون 
إن هذا التغيير مستحيل فالفن الروائى محتضر . ولكن ليس هذا مؤكداً . 
ذاك أن التاريخ فى خلال السنوات القادمة سيحكم ما إذا كانت الإرهاصات 
امختلفة الى تسجل الآن علامات احتضار أم علامات ميلاد جديد . 

عل كل حال 2 عي 0 سين يسيريات تير سيلو ين عذا اتوم . 
فهى صعوبات عظيمة . إن كل الهيئة الأدبية الآن ( ابتداء من الناشر حبى 
القارى المتواضع دون أن ننسى المرور بالكتى والناقد) لا تستطيع سوى كار بة 
هذا الشكل غير المعروف الذى يحاول أن يفرض نفسه كا أن أكثر المفكرين 
استعداداً لفكرة التحول الضرورى هذا والمستعد للاعترافب بقم جديدة 


ا 
ما زال متمسكا بالثراث التقليدى برغم كل شىء . وعلى هذا فإن أى شكل 
جديد سيبدو دانماً مفتقداً للشكل طلما كان الحكم عليه يستند إلى الأشكال 
التقليدية حتى وإن حدث هذا بطريقة لا واعية . ألسنا نقرأ حتى الآن فى واحدة 
من أشهر دوائر المعارف تحت امم شوينبرج ( مؤلف أعمال جريئة جد 
لا »م على الإطلاق بأى قاعدة) !1 إن هذا الحكم الممجز نجده فى قسم 
١‏ الموسيق © والذى كتبه طبع واحد من المتخصصين . 

وسيظل داماً هذا المولود الخديد الذى لايعرف بعد النطق السلم وحشاً غريب 
الخلقة » حتّى بالنسبة مؤلاء الذين تثير التجربة شغفهم . وفيا بخص المستقبل 
فستكون هناك تحفظات وفضول وحركات اهام . أما الثناء امخلص فسيتصب 
دائماً على ما تب فى أجمال الحاضر من أطلال الأزمان المتبية » سينصب هذا 
الثناء على تلك الحيوط الى لم يستطم العمل أن يقطعها تماما . تلك البيوط 
الى تجذبه بيأس إلى الوراء . 

ذلك لآنه إذا كانت قواعد الماضى تستخدم فى قياس الحاضر فإنها 
تستخدم أيضاً فى بنائه . إن الكاتب نفسه » بالرغ, من إرادته فى الاستقلال ؛ 
يعيش وقفاً داحل حضارة عقلية وأدب لا يمكن طما إلا أن ينتميا للماضى ومن 
المستحيل' عليه أن يفلت بين يوم وليلة من هذا الثراث الذى ينبع هو منه . 
بل فى بعض الأحيان مجد المؤلف أن العناصر الى يحاربها ويركز عايها اههامه قد 
نمت » على لمكس مما كان يتوقع » فى العمل الذى ظن أنه قد سدد لما فيه 
الضرية القاضية ٠‏ وبالطيع رثا تنفس الجميع الصعداء و يهئئونه لتنمية هذه العناصر 
مهذا اماس . 

وعلى ذلك فإن أكير من سيصادف المتاعب فى الحروج من آثار الماضى 
هم المتخصصون أنفسهم ( كتاب الرواية ونقادها وقراؤها المواظيوث ) . 
ْ إن أقل الناس خضرعاً وارتباطاً بالظروف لا يستطيع رؤية العالم الذى بحيطه 
بعيون حرة . ولنحدد هنا أننا لا نعبى الاههّام الساذج بالموضوعية . ذلك الذى 
يثير سخرية محالى الروح (الذاتية) . إن الموضرعية بالمعنى اللخارى للكلمة + أى 


ذا 


اللاذاتية الكلية للنظر « وهم » » ذلك واضح ا . ولكن الحرية هى الى يجب 
أن تكون ممكنة ء ذا أقل القليل ولكنه مع ذلاك غير ممكن أيضياً . إن كل 
لحظة تأنى مخيوط من الثقافة (علم نفس -- أخلاق ‏ ميتافيز يقا- إلخ ) وتضيفها 
إلى الأشياء وتعطى لها مظهراً أقل غرابة وأكثر ألفة ووضوحاً . بل إن اللخداع 
يكون كاملا فى بعض الأحيان : إن حركة ما » أى حركة » تنمحى من نفوسنا 
دائماً لتخلى المكان لانفعالات يفترض أنها السبب فى وجود هذه الحركة » وعلى 
سبيل المثال : إننا فسلم أن تلك الطبيعة قاسية أو هادئة دون أن نستطيع أن 
تذكر سطراً واحداً عنها أو عن أى عنصر من عناصرها . وحتى إذا قلنا ساعتها : 
هذا أدب ؛ فإننا لا نسحاول أن شق فقد اعتدنا أن يعمل هذا الأدب 
( وكلمة أدب الآن تستخدم للتقبيح) كجدار مزود بقطع زجاجية مختلفة الألوان 
يفكلت مجالنا البصرى و بحوله إلى مر بعات صغيرة يمكن هضمها . 

وإذا قاوم شىء ذلات النظام المبجى ٠‏ أو إذا استطاع أححد عناصر العالم 
أن بعطم النجاج دون أن مجد مكانا له فى «جدار التحليل هذا فإن تحت أيدينا 
صندوقاً متواضعاً انمه اللامعقول يستطيع أن يحوى تلك الفضلة الى تزح المكان . 

الدفيقة أن العام لاهو عبث ولا ذو دلالة . إنه ببساطة ( موجود ) 

وعى أى حال فإن وجوده هو أكثر شىء يتميز به . إن هذه الحقيقة تصفعنا 
فجأة بقرة لا نستطيع حيالها شيئاً . إن ذلك البناء الحميل بتداعى فجأة ؛ 
فعندما نفتح أعيننا مصادفة نعالى مرة أخرى من؟ صدمة تلك الحقيقة العنيدة 
ألى تتصنع أننا قد وصلنا إلى نبائها : إن الأشياء «كائنة هنا ) سولنا تتتحدى 
عواء الصفات الى تجعل من الأشياء شخصيات أليفة ذات أرواح . فسطح 
الى ء واضح ناعم سلم لا بريق ادع فيه ولا شغافية . إن أدينا برقته لم ينجح 
حّى الآن فى أن يكسر ولو جزعاً صغيراً ٠ن‏ حافة هذا الشىء أو أن يلين أقل 
ملحى فيه . [ 
إن مئات الروايات الى مثلت لاسيما والتى "تزحم شاشاتنا تتبيح لنا فرصة 
أن نعيش إرادينًا هذه التجربة المثيرة للفضول . فالسينا » وهى أيضاً وريئة تقليد ‏ 


1 
الطبيعة والتحليل النفسى .: لدف ف معظ الأحيان إلا لنقل قصة إلى صور : 
إن السيها تهدف إلى أن تفرض على القارئ المعبى الذى تعلق جمل الكتاب عليه 
للقارى ؛ وذاك عن طريق ترجمة بعض المشاهد امحختارة بعناية . ولكن يمحدث 
دائماً أن تنتزعنا الرواية السيهائية من هدوثنا الداخلى لتدفع بنا نحو هذا العام 
الذى عمنحه لنا بقسوة شديدة » قسوة لا نجدها فى النص المكتوب سواء كان 
رواية أم سيناريو . ظ 

وكل منا يستطيع أن يلمح طبيعة التغيير الذى -حدث . فى الرواية الأصلية 
كانت الآشياء والمركات الى تستخدم كقوالب للعقدة عتفية تمامآ تاركة 
مكاما للمعاى . فالكرسى غير امحتل مثلا لم يكن إلا تعبيراً عن التغيب 
أو الانتظار واليِبٍ الى تربت على الكتف لم نكن إلا علامة استلطاف . 
وفضبان النافذة لم تكن إلا استحالة الحروج . ولكن ها نحن الآن نري الكرمى ‏ 
وحركة اليد وشكل القضبان : إن معانها واضحة » ولكنها ( هذه المعانى ) تتحول 
إلى معطية فائضة بدلا من أن تستحوذ على اهّامنا . بل زائدة عن الازوم ذلك 
أن الذى بمسنا الآن ويظل باقياً فى ذاكرتنا ويبدو جوهرينًا وغير قابل لإرجاعه 
إلى خبرات ذهنية غامضة هو الحركات نفسها والأشياء نفسبا والانتقال نفسه 
وكل ما استطاعت الصورة أن تنرز واقعيته دون قصد . 

وقد يبدو غريباً أن تذهلنا جزئيات الواقع غير المصقولة الى لا تستطيع السيما 
إلا أن تبرزها لنا دون قصد ٠»‏ بيما تلعب هذه الحزئيات أدواراً ممائلة فى الماة 
ولكها لا تكى لانتزاع اهامنا . والحقيقة أن كل شبىء يجرى على الشاشة 
5 لو كانت المصطلحات السيمائية ( كالبعدين والأبيض والأسود والكادرات 
وفروفات المسافة بين شبىء وآخر فى الاقطة الواحدة ) تساهم 6 تحريرنا من 
مفاهيمنا الخخاصة بنا وحدنا . إن المظهر غير العادى بعض الثبىء لهذا العالم المصور 
.يكشف لنا فى نفس الوقت عن الطابع غير العادى الذى يتسم به العام الذى 
يحيطنا : نقول غير العادى» هو أيضاً ء من حيث رفضه للامتئال لنظامتا 
ولعادات إدراكنا للأشياء . 
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شبغى أن نحاول بناء عالم أكثر صلابة ومباشرة بذلا من عام الدلالات 
( الخلقية والاجماعية والوظيفية ) . ولتفرض الأشياء والحركات التعبيرية نفسها 
يطريقة الحضور أولا » وليستمر هذا الحضور بعد ذلك فى احتلال الصدارة 
وليكن هذا الحضور فوق أى فكرة أو نظرية توضيحية تحاول حبس هذه 
الأشياء والإشارات داخل منهج قد يرجعها للعاطفة أو الاجماع أو فرويد 
أو الميتافيزيقا أو غير ذلاتك ,. 2 

ستصبح الأشياء والإشارات ٠»‏ فى التركيبات الروائية القادمة هنا قبل أن 
تكون شيئاً ما . وستصير هنا بعد ذلاك أيضاً ٠‏ قوية ثابتة حاضرة داناً وكأنها 
تسخر من دلالاتها . هذه الدلالات الى تحاول عبثاً أن تقصر الأشياء 
والحركات التعبيرية على دور الآدوات القابلة للضياع » دور النسيج المؤقت 
التخجل الذى لا يمكن أن يكون له شكل ‏ بطريقة محددة ‏ إلا إذا منحته 
له الشقيقة الإنسانية العليا الى عبرت عن نفسها فيه » لتعتبره بعد ذلك عنصراً 
انوينًا مزاحماً يجب إلقائه فى غياهب النسيان والظلمات . 

إن الأمر على العكس تمامآ . فابتداء من الآن ستفقد الأشياء أسرارها 
بالتدريج. وستتخلى عن سرها المزيف « وجوانيتها » المشكوك فيها » تلك القى 
أتماها أحد الكتاب المنشثين ب « القلب الرومانتيكى للأشياء » 

لن تكون الأشياء انعكاساً غامضاً لروح البطل الغامضة » لن تكون صورة 
الأمه أوظل رغباته» وإذا حدث واستخدميت الأشياء الحظات كقالب للعواطيف 
الإنسانية فلن يكون ذلاث إلا مؤقتاً . إنها لن تقبل استيداد المعانى الى تطلق 
عليها ‏ إلا الظاهر ‏ وكأنها تحتقرها ‏ حتى تنبت إلى أى حد هى غريبة 
على الإنسان. . 

أما فها بخص شخصيات الرواية فسيكون باستطاعها التمتع يعديد من 
التفسرات الممكنة . وسيكون هناك كثير من التعليقات : نفسية ونفسية علاجية 
وسياسية ودينية » كل يفسرها حسب اههاماته . وسنلاحظ عندئذ عدم اكتراث 
الشخصيات بهذا الثراء الوهمى . وبِيمًا تدفع التفسيرات ‏ التى يفرضها المؤلئن ‏ 


ع 
لبطل التقايدى وتحتكره وتحطمه وتقذف به باستمرار إلى عام آخمر غائب 
غير مادى وغير ثابت سيكون بطل المستقبل » على العكس » حاضراً هنا : 
وستكون التفسيرات غائية ومفرضة فى مواجهة حضور البطل » بل ستبيدو عدعة 
الحدوى » زائدة عن الحاجة وغير أمينة . 

إن الأشياء الى تساعد على اكتشاف اللحقيقة فى الرواية البوليسية تعطينا ؛ 
على العكس مما كنا نعتقد » صورة صحيحة عن هذا الموقف : إن العناصر 
الى يجمعها مفتش البوليس ء كشىء ترك فى مكان الحزيمة أو حركة حددتها 
صورة فوتوغرافية أو جملة سمعها شاهد » تبدو وكأنها تشير إلى شرح أو 
توضيح » تبدو وكأنها لم توجد إلا لتحتل دوراً صغيراً فى مسألة أكبر . وها هى 
ذى الافراضات تنببى : وكيل الثيابة : يحاول إيجاد علاقة منطقية وضرورية 
بين الأشياء » وها نحن نظن أن كل شىء يتجمع فى حزمة عادية بسيطة من 
الأسباب «النتائج ٠‏ ومن المقاصد والمصادفات . 

ولكن الحكاية تنتفش بطريقة مقلقة» فالشهود رتناقضون والمهم يضيف 
أدلة أخرى تثبت عدم وجوده فى مكان الخرعة ساعة وقوعها » وعناصر جديدة 
لم تكن فى الحسيان نظهر فجأة . ويعاد البحث ف الآثار الى سجلت -- وضع 
صحيح لقطعة أثئات أو شكل وتكرار بصمة ما » أو كلمة مكتوبة فى رسالة - 
وكلما تقدمنا ازداد إحساسنا بأن ليس هناك شىء أكير حقيقة . فهذه العتاصر 
إما ألها تخنى سد أو تكشف عنه ولكن هذه العناصر الى تسخدع كل المناهج 
لا تتمتع إلا بصفة واحدة جدية وجلية هى أنها هنا سحاضرة . 

لقد حدث نفس الشىء بالنسبة للعالم الذى حيط بنا » فقد اعتقدنا أننا 
وصلنا إلى مبايته بإعطائه معبى . بل إن فن الرواية بالذات كان يبدو كأن 
لا وظيفة له إلا إعطاء ذلك المعبى . ولكن الحقيقة أن ذلاث لم يكن سوى تبسيط 


ما ل 


.وهم » ول ووضح هذا التسبيط العالم كما لم يقربه إليناء بل لقد فقد العالم الحياة 
شيتاً فشيئاً . ولكن ما دامت -حقيقة العالم تكمن أولا وقبل كل شىء فى حضوره 
فالمهم الآن بالنسبة لنا هو أن نبى أدبا يعمل لتك الحقيقة حسابها . 
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وربما بدا كلهذا نظريًا ووهمينًا لولم يكن هناك شىء يتغير الان » بطريقة 
كلية» وحاسعة بلاشكء فى العلاقات البى عارسها مع العام . وإننا لنكاد أن نلمح 
الإجابة على ذاك السؤال اللىء بالسخرية : « ولاذا الآن؟ 0 . الحقيقة أن لدينا 
الآن عنصراً جديداً يفصلنا جذريا هذه المرة عن بازاك وجيد ومدام دىلافايت! 
هذا العنصر الحديد هو سقّوط خخرافات « العمق ) القديمة . 

ومن المعروف أن كل الأدب الروائى كان يستند إلى هذه اللخرافات » 
وإلبا وحدها . وكان دور الكاتب يكمن » كنا هو متفق عليه ؛ فىالحفر ف 
الطبيعة وفى تعميقها إلى أن يصل من الطبقات اللخاصة إلى الأ كبر خصوصية» 
وذلك حتى يذيع على الناس نتفة من سر مغلق . كان يمبط إلى هوة العواطف 
البشرية ليبعث من هناك : إلى العالم الحادئ فى الظاهر » عالم السطح ٠»‏ برسائل 
انتصاراته الى يصف فيهآ الأسرار التى رآها » وكان الانبهار المقدس » الذى 
كان بيغز و العارئْ غزواً » بعيداً تمامآً عن أن يثير فيه القلق أو القرف » بل كان 
يطمئنه على قوة سيادته للعالم . نعم » كانت هناك مهاو عميقة ولكن أمكن سير 
أغوارها بفضل علماء الحقر الى 00 !! 

وف مثل هذه الفاروف لانجب أن ندهش أن 55 الآدبية الصرف قد 
انحصرت فى إنجاد الصفة الشاماة افر يدة. الى تحاول أن تجمع كل الصفات 
الداخلية للأشياء والروح الداخلية لها ؛ وهكذا كانت الكلمة فخا يصنعه 
الكاتب لعسلت به الكون ليسلمه بعد ذلك المجتمع . 

إن الثورة الى نمت ثورة تاطعة حقا : إذ ليس فقط صرنا لا نعتير العالم 
كشىع من ممتلكاتنا الخاطة منطبق تماماً علىاحتياجاتنا وضرورياتنا بل لم نعد 
نؤمن بهذا العمق . فبيًا كانت المفاهم الحوانية للإنسان تشهد فتاءها ييحلول 
فكرة « الظرف » محل فكرة الطبيعة كفت واجهة الأشياء عن أن تكون قناعاً 
للجوهر . لقّد كان هذا الإحساس دائاً اسهلالا لكل غيبيات الميتافيزيقا 

إذن يجب على كل اللغة الأدبية أن تتغير وهى تتغير فعلا ؛ وأننا نلاحظ 
من يوم لاخر الاشمئزاز المتزايد الذى تشعر يه العقول المدركة أمام الكلمة ذات ‏ 


ف 
الطابع اللواتى أو التشبيبى أو الإتمالى . 

ذلك فى الوقت نفسه الذى يحتمل فيه أن الصفة البصرية الوصفية الى تكتق 
بقياس كل شى ع ووصعه مكانه وتلحد بده وتعر بته تشمير إلى طر بق صعب 
لفن روالى جديد . 


القص لالثالرثك 


حول بعض أفكار بالية 
باه ة ١‏ 


للنقد التقايدى مغرداته المعروفة : يكى أن نقرأ بشىء من الانتباه تحليلات 
هذا النقد . حبى نكتشف بعد قليل شبكة من الكلماث الأساسية الى تكش.يف 
جيداً عن المهجية + برغم أن هذا النقد التقليدى يدفع عن نفسه دائماً مهمة 
الإتيان بالأاحكام الممبجية على الآدب ويدعى أنه » على العكس » نحب هذا 
العمل أو ذالك دون أيه ولكن بعد الرجوع إلى المعابير «الطيعية كالقاب وحسن 
الإدراك إلخ . . 

5 قد اعتدنا أن نسميم مع الناس يتكلمون عن و الشد شخصية )اد (ألحو » 

و [ الشكل » ) و (الممصمون ا و « الرسالة ) وعبقرية القصاص «والروائيين 
الحقيقيين ) حبى إنه يأزمنا مجهود شاق للتخاص من نسيج العنكبوت هذا . 
وحبى نفهم أن هذا النقد يمثل فكرة معينة عن الرواية ( وهى فكرة متكاملة 
يقبلها كل منا بلا جدال و بالتالى فهى فكرة ميتة ) ولا عثل إطلاقاً هذه الطبيعة 
المفترضة للرواية الى يريدوننا أن نؤدن 01 

وريما كان الخطر الأعظهم كامناً فى تلاك الالفاظ العاربة الى تستخدم 
فى وصف الكتب الى لا تبخضع تلاك القراعد المتفق علها . فثلا كلمة: 
( الطايعة ١‏ برغم طابعها المادى كزيراً ما تستخدم اتخلص دن كل عمل 
خاطر بالإساءة إلى أدب الاستبلاك الكبير ؛ إنها تستخدم تام كما سهز المرء 

كتقيه بلا | كيراث تخلهنً من أى شى ء . ما إن محاول أى كاتب التخلص من 
الديباجات المستهلكة ايحاول أن يصنع أساوبه الخاص به حبى تلق عليه 
( بطاقة ) «الطليعة 4 . 
<< ومبدئيًا فهذه الكلمة تعبى أن المؤلف متقدم قليلا على حقبته وأن عامة 

ف 1 


م 
كتاب المستقبلى مسيستخدمون أسلوبه . ولكن القَارئْ » الذى حذرته غمزة 
عين : بتصورأ م عدة شبان مشا كسين يضعون اليارود وهم بيتسمون فى نحرث 
تحت الكراسى الأ كادعية دون هدف اخ رؤسوىي إثارة الضجيج وإثارة دهمة 
البورجوازيين . وفى ذلك يكتب السيد هئرى كلوار اناد جدءًا : ١‏ يريدون أن 
ينشروا الفرع الذى نجاس عليه ) . 

والحقيقة أن هذا الفرع الى يجاس عليه .الأكاديميون قد جف من تلقاء 
نفسه بالفعل البسيط للزمن . وإذن فليست غلطتنا أن هذا الفرع فى طريقه إلى 
التعفن ثم الوقوع . وقد كان يكى هؤلاء الذين يتعلقون به فى يأس أن يرفعيا 
نواظرهم نحو قمة الشجرة حتى يشاهدوا الفروع الحديدة الحضراء القوية الحية 
الى عت متل فترة طويلة . لد تجاوزت : أوليس ») و رالقصرع اسن الثلائين . 
إن ( الصخب والعنف) : قد ظهرت بالفرنسية منذ عشرين عاماً وهناك الكثير : 
غير أن نقادنا كانوا » حتى لا يروا هذه الفروع » يتطقون فى كل مرة 
بكلمامم اأسحرية : « اأطليعة ) «اللارواية ؛ ( المعمل » وهذا يعبى : « فلتغمض 
اعيننا ولنعد إلى الهم المقدسة للعراث الفرنسى ») . 


700 


نشد يونا عا فيه الكفابة عن ( الشخصية ) . ولكن لأسف بيدو أمهم م 
ينمأ بعك حمسن عاما من المرض . قرول سجل هوت |5 تيه أ كر 2 همرة وقام 
5 بذا أعظم التقاد وأ كارش حل 4 م وضع ذلات ل تستطع أبة ‏ قو أن تسقط 


( الشخصية ) من على المنصة البى وضعها القرن التاسع عشر عليها . إنا الآن 
مومياء ولكنبا ما زالت تحتل الصدارة بنفس العظمة - الوعمية ‏ بين القم التقليدية 


00 ألى مخترمها التقّد اله لتقليدى - بل إن التمّت له لا يعرف بالروالى ٠‏ 1 اقيق 1 الا 5 . 


فالرواى الحقى هو ١‏ ذلات الذى يملق الشخصيات » . ظ 
ولكى يعللوا الأساس الراسخ لوجهة النظر هذه فهم يستخدمون المنطق 


ب 
المعتاد : «إن بازاك قد خلف لنا الأب جوريو دوستويشسكى قد أوجد 
كرامازوف . إذن فككتابة الرواية لا عكن أن تكون إلا هكذا : أن تضيف وجرهاً 
حديثة إلى صالة عرض البورتريهات الى يكونما تارينا الأدى . 

الشخصية ؟ كلنا نعرف معنى هذا . إن الشخصية ليست أى ضمير 
ثالث مجهول محرد . إنها ليست فاعلا بسيطاً لفعل وقع . فاأشخصية يجب 
أن تتمتع باسم علم . بل راضمين إن أمكن : لقب وام الأسرة . بنجب أن يكون 
لها أقارب ووراثة . بجحب أن تكون ها وظيفة وإذا كانت فا أملاك فهذا طيب 
جدا ثم أخيراً يجب أن يكون لا « طابع » ووجه يعكس هذا الطابعء وماض قد 
شكل هذا الطابع وذاك الوجه . إن طابعها بملى عليبا الحدث الذى تؤديه والطابع 
أيضاً يجب أن جعلها تتصرف بطريقة محددة فى كل ما يقع من أحداث . 
إن طابع الشخصية يس.مح للقارى ى بالحكم علما وبأن محا أو بمقنها . وبفضل 
هذا الطابع بع ستسلم الشخصية اشمها ف المستقبل إلى تمط إنسائى وكأن هذا القط 
الإنسان كان ينتظر أن ينبى المؤلف من تعميده له , 


ذلاث أنه 4 ن الضرورى الششخصية أن تكون شر بدة وأن ترتشع إلى درسده أخطية 
فى وقت واحد ! من الضرورى لشخصية أن تتميز بصفات خاصة حتى تظل 
منفردة للا يمكن إحلال شىء آآخخر محلها وأن تتمتع فى نفس الوقت بالعضومية 
حبى تصبنح كونية . ولكى يكرن هناك بعضالتنوع » حى بحس |أؤلف بشي ء من 
الحرية فله أن مختار بعض الأحيان بطلا يبدو وكأنه مط إحدى هذه القواعد 
المتفق عليها : كأن ركرن طفلا لقيطاً. أو عاطلا أو ينوناً أو إنساناً ذا طابع 
غير كلد يشير د شبك صغيرة هذا ود شثرة أخرى هناك 6 ولكن عل ألا ببالغ 
المؤلف فى خوض هذا الطريق : فهو طريق الضياع » الطريق الذى يؤدى مباشرة 
إلى الرواية الحديئة ّ 

والحقيقة أن ليس هناك أى عمل من الأعمال المعاصرة يتفق والقواعد النقدية 
الثايحة الخاصة ‏ كه النقطة . وعبلى سييل المثال 0 شن القراء يتذ كروت سم 
الشسخص الذى يقص ق رواية ٠‏ القرف ) أو 2 الغر يب » 5 أهناك اق هذين 


سس 
الكتابين » أغاط إنسانية ؟ أليس من العبث انون أن نعتبر هذين الكتابين 
دراسات شخصيات ؟ ورواية «رحلة ىق مباية الليل » أهى تصف شخصية ؟ 
أعكن أن نصدق أن هذه الروايات الثلاث قد كتبت بالضمير الأول بالصدفة 
لبحتة ؟ إن بيكيت فى حمل واحد قد غير اسم وشكل نفس البطل - « 
يسمى عن تمل شمخصين ختلفين بنغفس الاسم أما فم| مخض (ك ) روانة 
«القصر » فإن كافكا يكتى يذ كر حرف واحد » فهو بلا أسرة ويلا وه 
ولا عتلاث شمثا ٠‏ وربما م يكن متشرداً على الإطلاق . 

ويمكننا أن نحدد أمثلة كثيرة . الحقيقة أن خال الشخصبيات » بالمجى 
التقليدى للكلمة ٠‏ لم يعد باستطاعتهم أن يقدموا لنا سوى أشباح هم أنفسهم قد 
كفرا عن الإعان بها . إن رواية الشخصيات الأن أصبحت ملكا لاماضى 
فقد كانت من الصفات البى, تميز حقبة معينة : أعبى الحقبة الى وصل فيبا 
الفرد إلى قمة مجلبه . ظ 

ورعا لم يكن ما يحدث الآن تقدماً . ولكن من المؤكد أن الحقبة الحالية 
هى حقبة الشخص المرقم علنانتهم متعصسم إذ لم يعد مصير العام » على 
الأقل بالنسية لنا » مرتيطا بصعود أو سقوط عدة ؛ رجال أو عدة أسر ٠‏ إت العام 
يعد ملكا خاصنًا : : موروثاً أو مباعاً : ل يعد تلاك الغنيمة الى كان الكثير ون 
عتمون بامتلاكها . ولبس ععرفبا . لقد كان ١‏ الاسم ؛ مهما جد : ف زمن 
المرجوازبة البازاكية . كان ٠١‏ الطابع ( مهم جد فقد كان سلاحاً بيارز به 
وأملا فى النجاح والقّرين على السادة والغابة . كان مهما أن يكون للمرء وجه 
ف هذا الكون الذى كانت الشخصية تمثل فيه وسيلة وغاية كل بحث. . 

5 البوم فعالمنا أقل ثقة فى نفسه وربما أكثر تواضعا ما دام قد تخلى عن 
فكرة القوة العظمى للشخص ولكنه أكر طموحاً ما دام يبحث عما يعد ذات . 
إن العيادة ا مفرطة « للإنسانى » قد تخلت عن مكانما لحالة شعور وإدراك شاملة 
وأقل تمركزاً فى الذات . 


والروانة الوم تمادو آنا لاسقوط شعد تسخلى عدبا سئد ها الكيمر اه البطل 0 


ام 
فإذا لم تعاسلك من جديد فذلك لآن حياتها كانت مرتبطة محياة تمع | 
تماما الآن . أما إذا استطاعت أن تاساك فإن هناك طريقاً جديداً لما بعدها 
با كتشافات جديذة . 


الحكاية 


الرواية فها يرى معظم لمواة ‏ والنقاد أيضاً ‏ عيارة عن حكاية قبل كل 
شى ء 2 والر وان الحقيى هو ذاث الذى يعرف كيف « يقص حكاية ؛ . إن سعادة 
قص الدكاية الى تدفع المؤلف من البداية إلى نماية العمل ترتيط وثيقاً عرهبته 
تب . 
وامستراع الأحداث وتطوراتها المشوقة والمؤرة والدرامية هو الذى يشكل 
ذرحه عا يعمل وعلة وجوده . 
وبالإضافة إلى هذا فإن نقد رواية ما يؤدى بالضرورة إلى الرجوع للحكاية 
باستقاضة أو باختصار غسب مأ تحت يد الناقد من محميدين فى الصفيحة 
أو ستة أعمدة مع لتركيز على الأأجزاء المهمة من العمل كشا كل وحلول العقّدة . 
5 الحكم على الكتاب فإنه يكمن أساساً فى فى تقيم وضو سم هذه العقدة وتطو, 
أحدانما وتوازنها واللهفة والمفاجات الى تيسرها تلك العقدة لاقارى اللاهصث 
الأنفاس . أما الغلطات الرئيسية فى الكتاب فهى أن يكون هناك ثغرة قى الحكاية 
و حكاية ثانوية غير معابلحة بفن أو انقطاع فى الإثارة أو قفزات مفاجئة . 
وأما صفامم! الطيبة فهى الحيوية والصدق : 
أما الأسلوب فليس مهم . وإذا عن للناقد أن يم بتلك النقطة فسيمتدح 
المؤلف على أنه استطاع أن يعبر عن نفسه ف لغة سليمة وبطريقة طيية متنوعة 
مثيرة للخيال . وعلى هذا الأساس يصبح الأسلوب جرد أداة أو طريقة » ذلاك 
أن جوهر الرواية وسبب وجودها هو ما يكمن داخلها » هو ما يقصه المؤلف 
ومع ذاك - فكل القراء ابتداء من الخحادين ( أى الذين يتفقون معنا فى أن 


امل 
الأدب لذ جب أن يكون مجرد تسلية ) حبى يمبى أسواً البللاهات العاطفية 
أو البوليسية أو السياحية » قد اعتادوا على ضرورة تميرز الحكاية بصفة خاصة 
غريبة ؛ إذ لايكى القارى أن تكون الرواية مساية أو خخارقة أو آسرة » بل بجحب 
على المؤلف أن ينجح فى إقناع القارئ بأن تلك المغامرات البى يمحدثه عنها قد 
حدثت حقيقة لأشخاص حقيقيين وأنه » أى الأمؤلف » لا يفعل شيئاً سوى 
أن يقص عليه أو ينقل إليه أحدائاً قد شاهدها . كل ذلاث حبى يكون للرواية 
ثقل الحقيقة الإنسانية . هناك اتفاق تلقانى بم بين القارى والمؤلف : فالمؤلف 
يتصنع الاعتقاد فما يقص والقارى يتصنع أنه يعتقد فما يقص عليه وينسى تمامآ 
أن كل ما يقرأ هو مجرد اختلاق بل يصطنع الإحساس بأن الكتاب الذى بين 
بديه هو وثيقة حقيقية أو ترجمة حراة إنسان ما » بالاختصار هو يعتقد أنها قصة 
قد عيشت فعلا . إذن فأن تقص جيداً يعبى أن تجعل مؤلفاك يشابه ما يكتب 
فى الإحصائيات المصنعة الى اعتاد الناس على الاعتقاد التام بأنها حقيقية . 
وعلى هذا شمهما كانت فجائية الأحداث ولمواقف والقفزات العرضية » يجب 
على الحكاية أن تاساب دوك تصادم وكأما سير نفسسها : تدفعها تلات الشوة 
الداخلية الى لا تقهر والى تستحوذ على الإعجاب هرة واحدة . 2 

إن أقل تردد ينتاب القارى » وأقل غرابة ( كأن يكون هناك عناصر 
متناقضة أو غير مترابطة جيداً) كفيل بإيقاف هذا السيل الروائى الذى يحرف 
القارى وجعله يتوقف فجأة وسأل نفسه عما إذا كان هذا الروائى قد « سرح ) 
به ع وكأنه سيد د بالرجوع إلى الشرود ل سي روه على الأقل ميد شه 
اأسؤال عن مدى صحعة هذه الأشياء . إذن فالتسلية فقط لا تكى بل يجب 
الإقتاع أيضاً . 

ف الباية إذا ما أراد الكاتب أن يكون الوهم كاملا فيجب عليه أن يكرن 
عارفاً بأمور أكر من تلك الى قصها على القارى ٠‏ .إن فكرة ١‏ شريحة الحياة ) 
تشهد جيداً باتساع معرفة المؤلف بالأحداث التى يفترض أنها وقعت قبل و بعد 
ما يقصه علينا . بل بجب عليه أن يشعرنا » من خلال الفترة الزمنية التى يتيحدث 


0 
عبا 2 بأنه لا تدم ف كتابه سوى الرئيسيات ولكنه يستطيع » إذا ما طالبه 
القارئ ٠‏ بأن يقص عليه أكير . . بمعبى آر إن المادة الروائية الى تشبه 
الواقع » نجب أن تبدو غير قاباة لانفاد . 

جب على القصة أن تبدو طربيعية -حقيقية تلقائية » وبالاختصار دون -حدود . 
ولكن للأسف حتى وإن اتفقنا على أنه ما زال هناك شىء طبيعى فى علاقات 
الإنسان بالعالم فإنه من الثابت أن الكتابة : كأى شىء فى » على العكس 
تدخخل وتتصنع . [ 

والحقيقة أن قوة الروائى تكمن فى أنه مخترع » وأنه مخترع بحرية دون تقيد 
ينموذج أو مثل » وذلاك ما بميز الرواية الحديثة ؛ فهى تؤكدء عن إرادة » هذا 


الطابع إلى درجة أن الاختراع والخيال قد صارا موضوع الكتاب . 


ولا شلك أن مفل هذا التطور لا يشكل إلا أحد مظاهر التغير العام للعلاقات 
لون بمارسها الإنسان مع العام الذي يعيش فيه . إن القصة -حسب فهم نقادنا 
الأكادعيين لا وبالتالى كثير من القراء بالتبعية ‏ تمثل نظاماً . وهذا النظام 
الذى بمكن أن يوصف بالطبيعية يرتبط ارتباطا تامنًا بمنبج عقلانى منظ ارتبط 
ازدهاره باستيلاء الطبقة البورجوازية على السلطة . فى بداية النصف الأول من 
القرن التاسع عشر الذى شبد بظهور الكوميديا الإنسانية ‏ ازدهار 
شكل قصصى معين ( ونحن نفهم جيداً كيف ظل حى الآن بالنسبة للكثيرين 
الحنة المفقودة للرواية ) نقول . . . فى نفس هذا الوقت لاقت بعض امعتقدات 
لهامة رواجاً طيباً ونعبى على وجه الخصوص الإيعان بمنطق سلم وكونى للأشياء . 

كانت كل العناصر التكنيكية للرواية ‏ كالاستخدام اللخارى لاماضى 
القصير : والضمير [الثالث والموافقة التامة على الانسياب التاريحى للحدث والعققد 
الخطية والمنحنيات المنتظمة للعواطف واتجاه كل حادثة نحو ببهاية ١ا‏ إلخ إلخ ‏ 
كل هذه العناصر كانت تهدف إلى فرض صورة لعالم مستقر ٠»‏ عالم واضح 
مستمر معروف تماماً ثابت المعبى ف كل الظروف . ونا لم يكن فهم العالم قد 


3 
وضع على مستوى البحث فإن الرواية لم تكن تثير أى مشكلة . كان مسموحا 
للكتابة الروائية أن تككون براء من أى مشكلة . 

ولكن ما إن بأل فلوبير حى يتأرجح كل شىء . وبعد ماثة سنة من فلوبير 
صار هذآ المج 0 ذكرى ٠‏ ونم بريدون الآن بكل قواهم أن بعيدوأ اأرواية 
إلى هذه الذ كرى » هذا المممجج الث ٠‏ ومع ذلاثك فيكى فقّط أن لقأ روانات 
بداية القرن العشرين الكبيرة حبى ندرك أنه إذا كان عدم الاهمام بالعقدة الروائية 
قد صار أكثر وضوحاً فى السنوات الأخيرة فإنها » أى-العقدة الروائية » قد 
كفت منذ زمن طويل عن أن تككون در الرواية وسلاحها الأوحد . إن مقتضات 
الحدوتة قد صارت بلا أدل شاث أقل سلطاناً على بروست «نبها على فلوبير 
وعلى وكير مها على برست على بيكيت منها على فوكتره فهناك شىء آخر 
أكثر أخمرة همية. أما أن يقص الؤلضى فقد أصبح ذلاث هستتحخيلا . 

ومع ذاك خطلى' من يدعى أن نا شىء محدث فى الروايات النديثة . وكا 
زه من الضرورى ألا ننبى إلى فكرة اختفاء الإنسان من الرواية الحدرئة 

حجة أن البطل التقليدى قد اختى . لا جب أيضاً أن نخاط بين البحث عن 
يناعت جديدة أرواية واغاولات الساذحة مو الحدث والعاطفة والمغامرة . إن كتب 
إروست وفوكر فى الحقيقة مكتظة بالحكانات ٠‏ ولكنهآ ؛ عند الأول » ٠‏ تتحلل 
لتتكون من جديد من أجل إيجاد بناء عقلى لازمن ٠‏ أما عند فوكثر فإن تطور 
الموضوعات وتداعيامها العديدة يقاب كل تتابخ زمى طا إلى درج أن تذو 

وكأنا تردم وتغرق ما كشفته الرواية بل إن أعمال أبيكيت نفسه لا تفتقد للأحداث 

ولكها لا تكف عن وضع نفسها محل الحدل والشلث وعن تدمير نفسها لدرجة 
أن نفس الحملة يمكن أن تحتوى على التأ كيد والنى . عموماً ليست الحكاية هى 
الى تنقص الرواية وما تفتقد فقط إلى طابع الثيات واهدوء والبراءة . 

وإذا سمح لى أن أذكر أعمالى بعد هؤلاء الرواد ال> بأر فإنى أشير | إلبكم 
بأن كلا من « المحاروات » و « البصاص » نحتوى على عقدة «وحدث ») بمكن 
تييزضما بسهولة ة: هذا » بالإضافة إلى العناصر الى تعتمر بوم درامية . وإذا 


4١ 
كانت هذه العناصر قد بدث للقار معطلة جامدة أفليس ذلك” لآن دكة‎ 
الأسلوس فها أكثر أم أهمية من -حركة العواطف والحراثم ؟ وإنتى لأتخيل بسهولة‎ 
أنه فى بحر بضع عشرة سنة - وربما قبل ذلك - عندما يضم هذا الأسلوب‎ 
ونتجه حو الأكادعية ور بدوره ق سكون ؛ وعندما تصبح المشكلة بالنسية‎ 
أقول : ساعنما سيجد النقاد مرة أخرى‎ ٠ لروائيين الشبان هو عمل شىء آخر‎ 
أن لا شىء يحدث فى كتب ههؤلاء الروائيين اأشبان وعندئذ سيلومنهم على‎ 
: افتقاددهم الخيال : وسيشيرون إلى أعمالنا كهاذج لما بمجب أن يكون قائلين‎ 
. 9 «انظروا كيف كانوا مخترعون الحكايات منذ سين عاماً‎ 


الالتزام 

ما دامث الرواية من أجل التسلية قد صارت تافهة والكتابة من أجل أن 
يصدق القراء قد صارت مسألة مشكوكاً فيها فإن الرواف يفكر فى طريق آآخر : 
وهو أن بقص ليعلم . لقد سم الروائى سماع الناس وكل مهم يعلن بتعال أنه لم يعد 
يقرأ روايات : ١‏ لقد تعديت هذه السن ما أن ذلك ١‏ يصلح إلا نانساء ( اللالى 
لا مل لحن ) إلى أفضل الواقع. . . » إلى غير ذلات من البلاهات . لهذا فإن 
الرواقٌ يرى ضرورنًا أن ؛ يخوضص طريق الرواية التعليمية . فهنا على الأقل بأمل 
المؤلف أن جد مرة ثانية الميزة المفقودة وهى أن || واقع متشعب جد غامض جلا 
حى يستطيع أن مرج منه بدرس مأ . وإذا حاوات الروابة أن تثبت شيئاً ما 
( كأن تحاول إثبات بؤس الإنسان بلا الله أو أن تشرح قلب الأ أو أن 
نولد الشعور الطبى) فيجب عليبا أولا أن تستعيد حقوقهاء فهئا فقط ستكون 
أكثر إقناعاً . 

ولكن الحكاية للأسف لا تقنع أحدآً . لأن العنصر الخيالى » عندما يصبح 
محلا للريبة والشلث محخاطر بنقل هذه الريبة إلى كل ما تدعو له الرواية من دين 
أو أحلاقيات اشتراكية أو تحليل نفمى . وعند ذلك يجدر بمن يدرس هذه 


1 
. الأمور أن يقرأ المقالات والأحاث حيث لا ريبة ولا شاك . إن الآدب : بهذا 
اليب : يدخل مرة أخري فى قائمة السفاسف . أما رواية القضايا » الرواية 
الحادفة » فقد تحولت هى الأخرى إلى مع شنع ايه امتجيع . ولقد رأيتا 
منل سنوات كيف ظهر هذا النوع فى صفوف اليسار بثياب جديدة هى ثاب 
« الالترام ) وكيف ظهر فى الشرق بألوانت أكير سداجة وبرداء ( الواقعية 
الاشيرا كية ) . 

ولا شاث أن فكرة إمكان ارتياط التجدد الفى بالثورة السياسية الاقتصادية 
فكرة من تلك التى تبدو طبيعية جدً! لاعقل . فبالاضافة إلى أن تغرى العاطفة 
منك الوهلة الأولى فإنها تبدو وكأنبا تجد ‏ ف الوضوح المنطىو سنداً 2 طم ٠‏ ومع 
ذاث فالمشاكل الى يثيرها هذا الارتباط خطيرة حقًا وعويصة تتطلب حارلا 
عاجلة . ولكن ربما كانت هذه الحاول مستحيلة . 

إن العلاقة تبدو بسيطة فى البداية . إذ أن الأشكال اافنية الى توالت فى 
تواريخ الشعوب تبدو لنا وكأنمها مرتبطة بهذا النوع من المجتمع أو ذاك أو بازدهار 
طبقة معينة أو بتسلط ضغط معين أو بنمو حرية ما . فى فرنسا مثلا لا يمكن 
أن ننكر العلاقة الوثيقة بين المأساة الراسينية وازدهار أرستقراطة البلاط . كا 
لا يمكن إنكار العلاقة بين الرواية البازا كية وانتصار البرجوازية . . . إلخ . 

ومن ناحية أخري فلما كنا نوافق تماماً : حى الحافظين منا . على أن 
كبار الكتاب أو المصورين المعاصرين ينتمون فى كثير من الأحيان إلى الأحزاب 
التقدمية''؟ . فإن الكثيرين منا ينقادون إلى تتخيل «ذه الصور الشاعرية . 
صورة الفن والثورة يتقدمان وقد وضم كل منهما يده فى يد الآخخر » نحاربان 
من أجل نفس القضية وعران بنفس المصاعب . يواجهان نفس الأخطار 
و حرزان شيثاً فشيثاً نفس الانتصارات وف النهابية يصلان إلى نفس القمة . 

وأسفاً » فا إن ننتقل إلى الميدان العمل ' حبى تفسد الأشياء . وأقل ما يمكن 
أن يقال اليوم هو أن معطيات المشكلة ليست هذه السهولة . . كل منا يعرف 


الس سل 





سس سس 


10 أو على الأقل انتموا لبها أيام شوامخ أعمام ٠‏ 


و 
المهازل والمامبى البى أثارت ويثير الاضطراب منذ خمسين عاماً بسيب المحاولات 
الى بذلت لتحقيق هذا الزواج 0 الذي كان ينظر إليه على أنه زواج 
حب ومصلحة فى وقت واحد . كيف يمكن أن ننبى -دركات المضوع 
والرفض التوالية والمعارك الضخمة وقرارات الخرمان وأحكام السجن والانتحار ؟ 
كيف لا يمكن أن نرى ما آل إليه التصوير » ونكتى بذكر التصوير » فى البلاد 
التى انتصرت فيها الثورة ؟ كيف لا نبتسم فى مواجهة الانهام بالانحلال 
والافتقار إلى الدية والنساث بالشكليات . تلك الامهامات البى كان يللبى مها 
جزافاً أكثر الثوريين تحمساً فى مواجهة كل ما يمنا فى الفن المعاصر . كيف 
لا نخاف أن نجد أنفسنا وما وقد وقعنا فى نفس الشبكة . 

ولنقلها بصراحة : من السبل جد أن نتحى | باللائمة على القبواد السيئين 
والروين البير وقراطى وجهل ستالين وبلاهة الحزب الشيوعى الفرنسيى . إننا نعروف ‏ 
بالتجربة أن الدفاع عن قضية الفن أمام أى رجل سياسى أو أى نظام تقدى 
مسألة غابة فى الدقة . ولنعترف بصراحة أيضاً : إن الثورة الاشتراكية لا تثق 
الفن الثورى وفوق ذلاث فليس واضحا تماماً أنها مخطئة . 

والحقيقة أن المسألة م من وجهة نظر الثورة هى أن كل ثىء بحب أن يتسابق 
نحو الحدف الها أى تحرير البروليتاريا . كل شىء بما فى ذلاك الأدب 
والتصوير . . . إلخ » ولكن الأمر على العكس من ذا تماماً بالنسبة للمنان . 
الرخم من من معتقداته السياسية ونيته الطرية كجاهد فإن الفن عنده لا يمكن ان 
بنددر إلى درجة أن يصبح وسيلة الخدمة قضية أخرى غير قضيته مهما كانت 
هذه القضية عادلة أو مجيدة . فالفئان لا يضع شيعاً فوق عمله ثم هو يدرك تماماً 
أنه لا يستطيع أن مخلق إلا من أجل لا شىء . إن أقل توجيه ختارجى يصببه 
بالشلل وأقل انشغال بالتعلم أو على الأقل بالتوضيح عثل له ضيقاً لا 58 ء 
ومهما يكن ارتّباطه بالزبة أو بالأفكار التقدمية فإن لحظة الخلق لا يمكن 
أن تقوده إلا إلى مشاكل فته فقط . 

وحى إن بدا أن الفن واغيتمع يعانيات من أزمات واحدة بعد أن مرا 


5 
بازدهارات متشاببة فإنه يبى واضحاً لدينا أن المشا كل الى يثيرها كل منهما 
لا مكن أن تحل بطريقة واحدة . ولا شاث أن علماء الاجماع سي تشقون فم| بعك 
أوده شبه بين حلول مشاكل كل هلهما . أما نحن الذين نعيش الأزمة فيجب 
أن نعترف بأمانة ووضوح 5 ليست معركة واحدة » وأن هتالة تناقضاً مباشراً بين 
وجهى النظر فى أبامنا هذه تمانى كل العصور . . إما أن يكون القن 
لا شىء وى هذه الحالة يمكن للأدب والتصوير ا لي ن مدخياوا فى 

خدمة القضية الثورية : وبالتالى تصبح كل هذه الفنون وسائل متشاببة الجروش 
الجمهزة آم والاللات الميكا نيكية وأحاريث الزراعية وما ه بم ساعمها هو فعاليا 
المباشرة والسريعة . 

وإما أن يستمر الفن فى الوجود على اعتبار أله فن فقط . وفى هذه الحالة 
يصبح القن » بالنسبة الفنان على الأقل : أهم شىء ف العَالم وهنا يصبح الفنان فى 
مواجهة النشاط السياسى فى حالة انكماش ٠‏ عدم لفائدة بل بصراحة رجعى 
مناهض للنظام القام ؛ ومع ذلك فتحدن عرف 1 هذا الفن . عديم الفائدة 
عن إرادة » دو وحده فقط سيجد «كانه ؛ فى تواريخ الشعوب ٠‏ بين الثقابات 
العمالية والمتاريس . 

إن هذه الطريقة السخية (والطوباوية أيضاً) فى الكلام عن رواية أو أوحة 
أو عثال كا لو كان هذه الأشياء نفس ثقل وأدمية أشياء أخرى فى اللاة بوي" 
00 أو موا مرة أ صرخة ضحية تعلن عن. قتلمها : نقول إن هذه الطريقة 
تصر بالفن وال ورة فى الوقت نفسه . وقد ارتكب: ق السئوات الأخيرة اط 
كثير من هذا النوع بأمم الواقعية الاشتراكية . إن الفقر الفى المدقم للأعمال 
الى تعلن عن هذه المبادى ليس وليد الصدفة : فالفكرة نفس القائلة بالعمل 
الحلاق ومن أجل ١‏ التعبير عن مضدون اجياعى أو سياسى أو اقتصادى 
أو خلقى إلخ هى أساس الأأكذوبة . ظ 

إن ما يازمنا الان هو أن نكف عن النقار مجدرة إلى اعهامات الافتقاد إلى 
الأسس . وأن نكف عن الحوف.من « الفن للفن » قا لو كان أسوأ الشرور : 


م 
وأن ترفض اللمضوع_ لهذا الجهاز الإرهانى الذى يشبر فى وجوهنا ما إن :تكلم 
عن شى م آخخر غير صراع الطبقات أو حرب التحرير . 

قبل التجربة لم يكن هناك شىء يستوجب الرفض أو الإدانة فى النظرية 
السوقييتية المعروفة اسم الواقعية الاشعراكية . فقد كانت عدف إلى الرد على على ترا كم 
الفلسفة المزيفة الى انبت بغزو كل الميادين ابتداء من الشعر حبى الرواية . 
قد كان بإمكان الواقعية الاشيمرا كية أن تأى بتأثير صى طيب فقد وقفيت ق وده 
الرموز الميتافيزيقية وحاربت العوالم الخلفية المجردة الى تفرضها هذه الرمو 
بنفس القوة الى حار بت بها العاطفية الغامضة فى أهواء الروح . 

لقد انعدم هنا سلطان الأبديولوجيات الجادعة والحرافات . ذاث أن الأدب 
كان يعرض ببساطة مرقف الإنسان والكون الذى يصارع . وقد حدث أيضاً 
أن اختفت القم البرجوازية الدنيا فى نفس الوقت الذى اختفت فيه الاستنجادات 
السحرية والدينية والفاسفية بكل الغربيات الروحية لعالمنا المرثى . أما موضيعات 
اليأس واللامعقول الى تحولت إلى بدعة شائعة فقد أعلن أنها تبريرات ركيكة . 
وهكذا لم خش إيايا اهرنبرج أن يكتب غداة الخرب : « القلق رزيلة برجوازية. 
أما نحن فإننا نعيد بناء أنفسنا » . 

وأمام مبادى كهذه كان من حقنا أن تأمل فى أن ينتشل الإنسان والأشياء 
من روه نتيكببما التقليدية علي حد قول لوكاك وى أن يصبح الإنسان والأشياء ها هم 
فعا . وأن لا يكون الواقع ميننا داماً فى مكان 1 أخعر و إئما هنا والآن وبلا غموض 
كان كل شىء يشير إلى أن العالم سيكف عن أن تمد علته فى معبى خى 
5 كان » وأن وجوده ان يكمن إلا فى حضوره الملموس : الصلب » المادى : 
وأنه لن يوجد * شىء فها وراء ما نرى ( أى عير مما تدركه تحواسنا ) . 

وللنظر الآن فى النتيجة . ما الذى تقدمه لنا الواقعية الاشتراكية » فى 
هذه المرة أيضاً تظل الأشياء كا هى : الأخيار أخياراً والأشرار أشراراً . وإذا شئنا 
الدقة فإن الرغبة فى التوضيح الى يضعونها فى الأدب لا نتصل إطلاقا بما نلاحظه 

فى العام . | إذن فا التقدم الذى أحرزناه إذا كنا -- بمحاولتنا الهرب من ثنا 
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بل هناك ما هو أخطر : فبالرغ, من أننا نواجه فى بعض الروايات الأقل سذاجة 
شخصيات حقيقية وعالماً معقدأ يتمتم بوجود محسوس إلا أننا ندرك سريعاً . 
2 كل شىء : أن هذا العالم وهؤلاء الرجال قد خلقوا بهدف, تفسير ما . 
إن كتاب هذا النوع أنفسيم لا فون ؛ هذا : فالمهم بالنسبة لم هو أن يصوروا 
قبل كل شىء وبأكثر دقة ممكنة سلوكا ما ء تارحينًا واقتصاديًا واجيّاعيًا 
وسياسيًا . 

هذا مع أن الحقائق الاقتصادية » والنظرية الماركسية عن فائض القيمة 
والاستغلال : تتعتبر هن وجهة نظر الأدب ثانويات . وإذا كان على الروايات 
التقددية ألا يكون لما وجود إلا فى ضوء هذه ندر وح الوظيفية للعالم المرى . 
هذه الشروح المعدة من قبل » المدروسة والمعترف بها . فإتنا لا تغرف ما الذى 
ستؤول إليه إمكانية الاكتشاف والاختراع فى العمل الرواتى . ومرة أخترى 
أن يعبر هذا العمل إلا عن طريقة جديدة فى رفض أكثر صفات العالم وضوحاً : 
أى وجوده . إن الدلالة البى نعطبها » مهما كانت : لاا تستطيع إلا أن تكون شيثاً 
زائداً ؟ ف مواجهة حضور الأشياء . وإذا كانت هناك فر معينة عن الوظيفة 
الاجماعية لهذه الأشياء فا » إذا كنت وراء الوصف . لا يمكن إلا أن تشوه 
رسم هذه الأشياء وتزوره تماماً مثلما فعلت النظريات السيكوليجية والخلقية 
القديعة أو مثلما فعلت رمزية الصور . ظ 

والذى يوضح فى الهاية السبب الذى ٠‏ يجعل الواقعية الاشتراكية فى غير 
احتياج لأى بحث ف الشكل الروائى هو خوفها الشديد من أى تجديد فى صنعة 
الفن . و إننا لرى كل يوم أن ما يناسبها تماماً هو أكير التعبيرات « بورجوازية ) . 

ولكن عدم الارتياح قد ظهر فى رسيا والتمهوريات الشعبية منذ فيرة 
قليلة . والمسكولين الآن فى طريقهم لذن يدوكوا أنهم قد أخطأوا الطريق . وأنه 
بالرغي من المظاهر ذإن الأبحاث المسماة بالمعملية » التى تجرى عل البناء واللغة 
الروائيين » ليست عقيمة كا يحاول أن يشكلك فيها حزب الثورة حتّى وإن كانت 


لا 0 
لا تثير الان إلا اهمام المتخصصين . 
ماذا يتببى إذن من الالتزام ؟ لقد بشر سارّر ٠‏ الذي كان قد رأى خخطر 
هذا الأدب المصلح المهذب للأخلاق» بأدب فاضل ييدف فقط لإيقاظ الشعور 
ااسياسى عن طريق إثارة مشاكل +تمعنا ويحاول أن ينجو من روح الدعاية 
بإعادة القارئْ إلى حريته ولكن التجربة قد شبدت بطوباوية المحاولة : لأن 
الاههام بتوضيح شىء ما ( شبىء خارج الأدب ) يدفع هذا الأخير إلى 
العراجع والااختفاء : 
إذن لنعطى لفكرة الالتزام المعنى الوحيد الذى يمككن أن يبمنا . أى بدلا 
من أن يكون الالتزام ذا طبيعة سياسية يصبح ٠‏ بالنسبة للكاتب » وعيأ تاما 
بالمشاكل الحالية للغته الخاصة واقتناع بأهمينها ورغبة فى حل هذه المشاكل من 
الداخل . هتالت هه شرصية ة الكانب الوحيادة فى أن يلل فناناً و بالتالى يستطيع » 
بطريق غامض وبعيد ٠‏ أن يكون نافعا فى شىء ‏ بل ربما نخدم الثورة . 


الشكل والمضمون 

هناك شىء لا بد أنه يزعج أتباع الواقعية الاشتراكية . أعبى هذا التشابه 
التام بين حججهم ولغبم وقيمهم وحجح ولخة وقم أكثر النقاد البورجوازيين 
جموداً . مثلا عندما ببتمون بفصل شكل الرواية عن مضمونها أى عندما يواجهون 
الأسلوب (أى اختيار الكلمات ووضعها واستخدام الأزءنة والضمائر وبناء 
الحكاية إلخ) بالحكاية الى تستخدم فى أن تعلمنا يشبىء ( أى الحوادث 
وأفعال الشخصيات ودوافع هذه الأحداث والدرس الناتج عنها ) . 

إن الفارق البحيد بين الأدب الأكاديمى للغرب والأدب الأكادبمى لدول 
الشرق هو التعلم . وهو أيضاً لا ختلف كثيراً كنا يدعى هؤلاء أ أولثاث . 
وعلى أى حال فالرواية الى تحكى ( حسب طريقة نظتهما المشتركة ) تعتبر أهم 
ثىء » والرواثى الطيب هو دائماً ذلك الذى يخترع -حكايات جميلة وتمكيها 


37 
بطريقة أجمل . أما الرواية العظيمة فهى فى نظر الشرق كما فى الغرب تلك 
الى يتعدى معناها الحكاية ويسمو بها نحو حيقيقة إنسانية عميقة » نحو درس 
خلى + نحو ميتافيز يما معينة . 

طريعى جد إذن » والخحالة هذه » أن تكين تبمة « الشكلية ) عصهتاهصصهة] 
أو العّسك بالشكل واحدة من أخطر الاممامات الخارية فى في الرقابة فى كلا 
المعسكرين . فى هذه امرة أيضاً تكدف كلمة الشكلية عن الحكر المبجى 
المسبق الذى يتعخذ ضد الرواية . فى هذه المرة أيضاً مخى المبيح تحت ثياب البراءة 
وعدم التصنع أسوا الأحكام تجريداً إن لم نقل أسوأها حماقة . وبالإضافة 
إلى هذا عكننا أن نتبين ى مثل هذا الحكم شرئاً من الاحتقار للأدب » احتقار 
ضمى ولكنه فاضح ويثير الدهشة لصدوره عن المدافعين الرنميين - حفاظ 
الآدب والتقاليد الأدبية ‏ بقدر ما يثيرها لصدوره عن هؤلا» الذين جعلوا من 
الثقافة الجميع ) جواد حر بهم المفضل . 

ما الذى يعنوزه بالضبط بكلمة « شكلية » ؟ المسألة واضحة : نهم يعنون 
الاهيام - الملحوظ جد١‏ بالشكل ‏ وإذا شئنا الدقة قلنا بالتكنياك الروائى 
وذلك على حساب الحكاية ودلالها . :هذه السفينة المخطمة ‏ أعبى فكرة التعاوض 
المدرسى بين الشكل والمضمون - ألم تغرق بعد ؟ نكاد أن تقول إن العكس 
هر الذى حدث فهذه الفكرة غير الأصيلة تنمو بسرعة لم يسبق لما مثيل . 
وإذا كنا نرى مبمة الشكلية هذه نجرى تحت أقلام عدويه )١١‏ لدودين لم يتفتا 
على شىء سوى هذه النقطة فايس ذلاك من قريل الصدفة العابرة : أنهما على 
الآقل متفقان على نقطة جوهرية ألا وهى إنكار ظرف الوجود الرئيسى لافن : 
نعبى ادرية . فالبعض لا دردد أن درى فق الأدب سوق أداة زائدة فى لخدمة 
الثورة الاشيراكية . والبعض الآخر يسأله أن يعبر قب لكل شبىء عن الانسانية 
غير الواضحة اللى صنعت الأيام الحميلة جبتمع يوشلك على الأفول وهم آخر 





0031 بو الآداب ااميلة وخدام جدائوث . 
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والهم : فى اعلا لبن أ يج در ودوك إرجاع الأدب إلى معبى خارجح عنه 


د يدون أن نجعلوا هنه وسيلة لبلوغ قيمة تتعداه . . قيمة غيية روسحية أو أدية 


كسعادة » المستمبل أو ( السحميقة ) الأبدية . إننا إذا سلمنا بأن الأدب شى » 
فإنه و كل » وبالتالى هو يكتى بنفسمه وليس هناك شى* بعده . 

وإننا لنذ كر هذا اأرهم الروسى الساخخر الذي يصور « فرس ممبر ى ف دغل 
يشير لأحد أقرانه نحو حمار وحشى قائلا : شايف . . . هو ده الشدكلية ) . 
إن وجود العمل الفى ويثقله لا منضعان لأسوار التفسير كّ قد لا تنجح أو تنجح 
أحياناً ى الإحاطة بالعمل تماماً . : إن العمل الغنى ٠‏ مثل العام » شكل حى : 
إنه كائن وهو ليس فى حاجة لتعليل . إن الحمار الوحثى شىء واقع وليس من 
المعقول إنكاره حبى وإن كانت خطوم تخلو من المععى . نفس الثىء ينطبق 
على السيمفونية أو اللوحة أو الرواية : فى أشكاها يكمن واقعها .000 

ولكن - ونجب أن ينتبه أصحاب الواقعية الاشتراكية لذاك جيداً ‏ فى 
الشككل أبضاً يكمن المعبى ؛ ١‏ المعبى العميق ؛ للعمل ع أعى المضمون . فياانسية 
للكاتب ليس هناك وسيلتان ممكنتان لكتابة كتاب واحد . فعندما يفكر الكاتب 
ف رواية فإن الأسلوب أولا هو الذى يشغل ذهنه و يبجذب يده . فى رأسه تكمن 
حدركات سمل والبناءات واللغة والتراكيب اللغوية تماماً مثلما تشغل الألوان 


والخطوط رأ س المصور . أ م سيحدتٌ 0 ف الكتاس فللات هما بأ 2 المقام 


الغا كأنه تابع للأسلوب نفسه . وعندما ينبى الكتاب إن أول - ثبي » يشر 
القارى هو هذا الشكل الك الذى دتصنعول اسمتماره . إن هلا الكل الدى لْنْ 


ستطيم القارئع دانئماً أن يشول معناهة بطر بقة دفيقة هو الذى يشكل المارئ العام 
لي" 


الخاص بالكائب . 
ولنقم بالتجربة على أى عمل مهم ف أدبنا . لتأحذ «الغريب » مثلا . 


يكى أن نغير فيه أزمئة الأفعال وأن نضع بدلا من الضمير الأول للماضى المركقب 


( الذى ينتشر استعماله غير العادى فى كل الرواية) الضمير الثالت العادى 
للماضى البسيط .. سيختى عالم كامو تماماً وتضيع متعة الكتاب تماماً . 


6١ 
. يكنى أن نغير من ترتيب الكلمات فى مدام بوفارى حتى لا يببى من فاوبير أثر!‎ 

ومن هنا بنبع الضيق الذى نعانيه فى مواجهة الروايبات « الملتزمة » الى تدعى 
الثورة - لأنها تصور الظرف العمالى ومشاكل الاشتراكية ‏ . إن أشكاله 
الأدبية ' الى يرجع تاريخها فى معظلم الأحيان إلى ما قبل 1844 بتجعل مها أكثر 
الروايات البورجوازية تأخراً : إن معانها الحقيقية الى تدرك تماماً عند القراءة 
العم المستخرجة مها تطابق تماماً معانى وقم القرن التاسع عشر الرأسمالى بمثالياته 
المتأنسنة وخلقياته وهذا الخليط من العقلانية والروحية الذى عرف به . 

إذن فالأسلوب » والأسلوب وحده » هو «المسئول  »‏ هذا إذا شئنا أن 
نستخدم كلمة المسئولية الى يستخلمها اعتباطا هؤلاء الذين يسبهمرننا بعدم إنجاز 
مهمتنا ككتاب . إن الكلام عن مضمون الرواية وكأنه شىء مستقل عن الشكل 
يعبى أننا نخرج الرواية من ميدان الفن تماماً . ذاث لأن العمل الفنى لا بحوى 
شيئاً » بالمعنى الحرقى للكامة ( كأنه صندوق تحوى فى داخخله أو لا محوى شيعا 
ذا طبيعة غريبة ) . ليس الفن مظروفاً ١ذا‏ ألوان أكبر أو أقل بريقاً يزين 
رسالة المؤلف » ء» أو ورقة مذهية تلض علبة بسكويت أو طلاء حائط أو 
صلصة تضاف للطعام حى يحسن مذاقه . إن الفن لا مخضم لأى عبودية من 
هذا النوع ولا للأى وظيقة حددتث مقدما . إنه لا تند لأى حقرقة وجددات قيله : 
ويمكنا أن نقول إنه لا يعبر إلا عن نفسه . إنه يخلق توازنه الخاص بنفسه ومعناه 
الخاص بنفسه . إنه يقف على قدميه وحده دون عون من أحد » تماما كالجمار 
الوحشى وإلا فخير له أن بقع . 

ومن هنا نستطيع أن ندرك بلاهة هذا التعبير الذى يفضله نقدنا التقليدى : 
«فلان لديه شىء يقال وقد قاله جيداً) ‏ ألا عكن أن نقول العكس : إن 
لكاتب الحقيى ليس لديه ما يقال فهو لديه فقط طريقة فى القول ويجب عليه 
أن يخلق عالاً ولكن ابتداء ٠ن‏ لا شبىء » من اراب . . 

هنا يعيبوتنا بعدم الاستناد إلى شىء وذلك محجة أننا نؤكد لا تبعيتنا . 
إن الفن للفن لا يحظى بتأبيد أحد : يذكرنا هذا باللعب و بالبهلوانية والميل 
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المتطرف للفن . إن الضرورة الى يعترف الفن بنفسه من خحعلاذا لا تتعلق بالمنفعة . 
إعا صرؤورة داخخلية ماما 7 تمدو بلا أساس عتلءمأ يحكون هبج التفسير جردا 
من الدارج : إن أسمى أنواع الفنون» فى مواجهة الثورة مثلا : وقد قلنا ذلاتك من 
قبل ع كن أن بدو عملا ثانو ين بل عل ثم الفائدة . 
هنا تكمن صعوبة الخلق - ونكاد أن نقول استحالة الخلق .: إن العمل 
برض لتيسما» كشى ء صر و رى ولكن صرؤورى للاشىء نَّ معن هناك وظيقة 
لعماربته . "كا أن قوته عدممة الفائدة . وإذا كانت هذه القائق الواضحة تبدو 
اليوم مناقضة لما هو مألوف فى ميدان الرواية فى نفس الوقت الذى نقبلها بلا جدال 
1 هيدان الموسيى فِدَلات سيب هرأ حب أن سه بغر به 1 له الأدب 
ى العالى الحديث . إن هذه الغرية الى يعانيها الكتاب أنفسهم دون أن يدركوها 
2 معفم الأحيان هى ذتيجة كل أنواع النقد تقريباً ابتداء من نقد أقصى اليسار 
الذى 0 محارية ظرف الغرية عند الإنسان . وإننا لرقه أن الموقتف أسواً 
بكثير فى الدول الاشتراكية حيث تحرير العمال شبىء قد أنجرز تماماً كما 
يقال . 
ومفهوم ب بالطبع أن هذه الغر بة كأى غرية أخرى ايت انقللاراً عامما 2 اقيم 
)5 6 اللغعه ال دن من العسير أن دص ف المع : ف سمواجهة ذلاث : فعردد 
فى استعخدام الكلمات بمعانيها الطبيعية . ذلا ينطبق تماماً على كلمة ( الشكلية ) 
فاستخدامها معناها السبى 0 يحنت أن ل 0 أشارت ناتالى ساروت_ إلا على 
الروائيين المهتمين 00 « بالمضمون » :الذين بمتعدون إرادينً عن كل بحث فق 
الأسلوب حتى يفهم المضمون جيداً وحتى يتجنبوا أى مثار للدهشة أو عدم 
الإإعجاب 0 أى هؤلا'ء الذين سسمتسخل مول شكلا - أوقالياآً - لجح تماما فما قبل 
ولكنه الآن قد فقد حياته وقوته . إنهم شكليون لأنهم وافقوا على شكل صنع من 
قبل » شكل أصيببالتليف » وأصبح يرد صنعة . إنهم شكليون لأنهم يتعلقون 


أما الحمهور فإنه يخلط بدوره عن طيب نخحاطر. بين البرود والاهمام بالشكل. 


ام 
ولكن هذا لا نحدث عندما يكون الشكل اشمراعاً جديداً ولي سوصفة . إن البرود . 
كالشكلية » بحد نفسه فى هذه الخالة سني إلى جنب مع احيرام القواعد الميتة . 
وأما بالنسبة لكبار الروائيين منذ أكثر من ماثةعام فإننا نعوف من مد كرام 
ورسائلهم أن موضع اهيامهم المتواصل ٠‏ وما كازوا يعشقون و ما كان 
أكر حاجامهم طبيعية وما كان يمثل حيامم كان داعا هذا «الشكل » الذى 


بفضله تعيش أعبالم حى الآن . 


الفصل ال١‏ يخ 


ةو الال عام 

المهة! 
عست الماساة إلا وس اه الجمع الشضاء الإنساف و إعلدنه وبالةالى 
تعطملمة قم أ شمر ورة 5 صكة أ تعلهير . إن المهمة الضرو ر ية 
الوم فى رفس تللك الفكرة المعادة والبعحث عن الوسائل التكديكية 
ألى تجذب:ا الوقوع فيها والانخداع ها إذ ليس هناك ما هو أكثر 
التواء من المأسماج َ 


بر رولات بارت , 


ود عامين 3 وكقت وقما أمحاول يحل يك تجاه حت رواف1 شت بعك ء 
كنت أعتثير أن تحطم خرافة العمق القديمة «نقطة قد كسبت». غير أن رد فعل 
النقد شبه الإجماعى واعبراضات كثير من القراء الذين يبدون حسبى النية 
والتحفظات التى قابلى بها كثير من الاصدقاء الخلصين كل ذاك قد أثبت لى 
تسرعى فى العمل . وإذا استثنينا عدة عفكرين يقومون بأعمال مشهامبة ‏ فنية 
ار فلسفية ‏ فلي يككن هناك أحد يوافق على أن مثل هذه الفكرة لا تجر 
بالضرورة إنكار الإنسان . ولقد كشف الإبمان بالدرافات القديمة عن شدته 
وتصاءه بطر بقة جماية : 

وإذا كان هناك كتاب لفون اما 0 فرانسوا مورياك وإنذر ره موروأ 5 
واتفقوا على أن يكشفرا النقاب عما فى الوصف العنيد لاسطوح من تشويه سفيه 

او و نك الا “العف الم م 1ك الفء. ء فإن ذناك 
وعدم لفبعرة مج اخ من ياس العديم ف بؤدى إف حطم غن ٠ه‏ 5-0 
قن دندو طبيع. ا «رعم كل نشب + . أهيا الذى لم نكن تو قعنه إطلاوا ء الذى اؤامنا 
حقا فهو موقف بعض الاديين الذين أرادوا الحكر على عمى فرجعوا إلى قم تشبه 
القم التقليدية للمسيحية إلى درجة الخداع ولم يكن هذا تحيزاً عقائديًا من 
٠‏ جانبهم - لمهم كى كاد المعسكر ين كانوا يضعون فق مواجهى هذا : 
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ه 
التضامن الخالد بين النفس والعالم : كانا يعودوت بالفن إلى دوره الطبيعى ‏ 
المطمئن ء دور الوسيط وكانوأ بدينونى باسم كل ما هو إنسالى . 

قيل فى الهاية إنبى ساذج جدا! فى محاولى إنكار هذا « العمق » : ذلاك 
أن كتتى لم تقرأ وم تشوق إلا بقدرما حوت» دون أن أعلم » من تعبير عن هذا 
العمق . ومع ذلك فحبى هذا العمق ما زال محلا لنقاش الكثيرين . 

وعلى أى حال فمحق من يقول أن ليس هناك إلاتواز ضعيف بين رواياق 
الى نشرها حبى ذلك اليوم وبين آرانى النظرية عن رواية المستقبل . ولكن 
كل منا يقدر أنه من الطبيعى -جدًا أن يكون الكتاب المكون من ماثتين أو ثلائماثة 
صفحة أكثر تعقيداً من مقال يقع فى عشر صفحات . كل منا يقدر أن 
الإشارة إلى طريق أسهل بكثير من نخوضه دون أن يكون الفشل (جزئينًا كان 
أو كليًا) دليلا نهائينًا قاطعاً على الحطأ الذى ارتكب فى بذابته . 

وجب أن نضيف أن الصفة الى يتميز بها أى مذهب إنسانى ء مسيحي 
أولاء هى بالدقة أنه مجعل كل ثبىء ينتمى له بما نى ذاك كل ما نحاول أن مخط 
له حدوداً » بل كل ما اول أن يرفضه . هذه هى أكثر وسائل هذا المذهب 
فعالية . 

ولست أحاول إطلاقاً الدفاع عن نفسى بأى ثمن : إنما أحاول فقط أن أرى 
هذه المسألة بوضو حأكثر. . إن المواقض المتخذة الى تحدثت عنبها سالفاً تساعدق 
كثيراً فى هذا . ولست أحاول الآن رفض أحكام هؤلاء الناس بقدرما أحاول 
تحديد معانيها وتحديد ٠١‏ يفصلى تماماً عن مثل وجهات النظر هذه . ليس 
مجدياً إثازة المعارك . ولكن إذا كانت هناك فرصة للمناقشة الحقيقية فيجب أن 
ننوزها . أما إذا كان الحوار غير ممكن فهم جد أن نعرف السبب . وعلى أى حال 
فلا شلك أننا . نحن الأطراف المعنية غ نهنم تلك المشاكل إلى درجة تجذم 
العناء فى سبيل الحديث عنها ودون مداراة . 

قبل كل شىء » أله يمكن أن يكون هناك شىء من الداع والغعش فى 
لفظة « إنسالى » تلك الى يقذفون بها فى وجرهنا ؟ إذا لى تكن هذه الكلمة تفتقر 


6 
للمعبى ؛ ثما هو معناها بالضيط ؟ 
بيدو أن هؤلاء الذي ن يستتخدمونها ويجعلونها المعيار الرحيد لكل مديح 
أوعتاب خلطون. ريا إرادينًّ الفكرة الدقيقة (المحدودة ) عن الإنسان ومرقفه 
فى العالم وظواهر وجوده يجو من المركزة الذاتية للإنسان ء جو غامض ولكنه 
يسود كل شىء ويعطى كل شىء ما يسمونه بالمعى الحقيى : أى أنهم 
يحاصرون الشىء من الداخل بشبكة دقيقة من العواطض والأفكار . ويمكننا تإسيط 
موقنل متمينا الحدد وأن نوضحه فى جحلتين : إذا قلت «العالم هو الإنسان ) 
أحصل على الاير , أما إذا قلت« الأشياء هى الأشياء وليس الإنسان 
سوق الإنسان / فانى 3 بالاج, رام . ف حق الانسانية ' 
الجريمة هى أنبى أؤكد وجود شىء ف العالم ليس هو الإنسان » ولا يوجه 
للإنسان أى إشارة وليست بينه وبين الإنسان أئعلاقة . الجرعة » حسب وجهة 
نظارهم هى ق.لى كل تىء مالاحطة ودود هذا الماصل 3 هذا البعد ؛ مع عام 
القيام بأى محاولة لإعلائه . 
وبغض النظر عن هذا : كيف يمكن لأى عمل أن يكون لا إنسانى ؟ 
بل كيف نهم الرواية الى تصور إنساناً وتتعلق #تطاه من صفحة لأخرى 
ولا تصف إلا ما يفعل وما يرى وما يتخيل ء كيف تنهم مثل هذه الرواية بأنما 
تدير الظهر للإنسان ؟ ولنحدد أولا : أليست الشخصية نفسها هى الى تقف 
هنا ق قفيصس الاعهام أمام هذا الحكم ؟ فى نطاق أنها « شخصية » وأنها- فرد 
تحركه عذاباته وعواطفه لا يمكن أن تكون «وضع عتاب ! بل لن يفكر أحد 
فى أن يعتب عليها كونها لا إنسانية : حتى وإن كانت محنونة سادية إجرامية : 
بل ربما حدث العكس 
إن ما بحدث هوآن عين هذا الإنسان تستقر على الأشياء بإصرار صلب : 
الفيوري الأشاء ولكنه يرفض تملكها » يرفض أن يمارس معها أى تفاهم مبهم 
أو أى علاقة تواطوٌ .. إنه لا يطالب الاشياء بأى شى- » إنه لاا خمس-: تجاه ؤ 
الاشياء باتفاق م ا باختلاف من أى نوع . قد بتصادف ويجعل من الشىء 
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دعامة لعواطفه كنا يفعل بنظرته . وإككن النظرة تكتى بأن تحس بأبعاد الى 

والعاطقة اسيتهر على السطح دون أن تحاول أ تسلل إلى داخل اشبى ء ميا دام ليبس 
ف الداخل نسيى ا ودول أن مدعى أى نداء م دذاميت الأشياء ! نْ درك أبدا . 


إذن فإدانة الرواية الى تصور إنساناً مبذا الشكل باسم الإنسانية يعبى 
تبى وجهة النظر الإنسانية القائلة بأنه لايكى أن نصور لاسا حيث هو وإنا 


جب إعلان أن الإنسان ى كل مكان . إن هذا المذهب الإنسانى يقرر 
اعتبار الإنسان علة كل ثبىء بحجة أن الإنسان لا يأخد من العالم سوى المعرفة 
الذاتية . . . إن ثغارة المذدهب الإنسانى هذه معبر روحى حقيى ملى بين الانسان 
والأشياء وهى + قبل كل شىء » عربون للتضامن بينهما . 

إن التعبير عن هذا التضامن يظهرى الميدان الأدى على شكل البحث 
المبجى عن صلاقة المتشاسات ( المتجانسات ) , 


إن الكتابة فى الحقيقة ليست تشبيهاً بريئاً » فقول إن الحو «متقل » أو إن 
ابل )ا عم / والتحدث عن (قلب ) الغاية وعن الشيمس (١‏ اأقأسية ) والعر ب 
« الرابضة » فى يطن الوادى . 00 هذا على إل حد ما دلالاتلمذه الأشياء 
كالتشكل والأبعاد والموقف إلخ . . ولكن اختيار كلمات التشابه يقدم إضافة 
أخرى غير المعطرات الغهرر بقية 00 بالى ء» هذه الإضافة لا يقدمها المؤلن 
الإنسانى من أجل الأدب وحده . إن ارتفاع ابل يكتسب صفة أخلاقية سواء 
أردنا أم ل رد . و<رارة الشمس تصرح نتيجة إرادة المشاهد . 


إن هذه التشبهات ذات الشكل الإتسانى تعردد يكثير م ن الإصرار والوض وم 
ُّ ات شررة لكلى دنا ذأ المعاصر وله تبالغ إن قفلتا إعيأ عر عن المبج 
المتيافيزيبى 


والمسالة سمواع كانت 9 بكر أو قليل ,من , الوعى ص ان الكتاب الذين 
#ستححول مول مغردات من . هلا النوع در يدوت إنجاد عاد قة. وأضيحة بان الكون 
والإنسان الذى سكته . وعلى هذا فإحساسات الإنسان تبدو وكأنها تولد من 


/ات 

اتصصاله بالعالم » 6 تجد فى هذا العالم شبماتها الما بيعية » هذا إن لم تجد فيه 
وها وازدهاوها .. 

المفروض فى الاستعارة أل' تعبر إلاعن مقارنة فقط دون أن تكون هناك 
خلفية فكر يقهذه المقارنة ولكنها عبلينً تخلق:اتصالا سد أرضية 1ه اوري 
استلطاف ( أو عدم استلطاف ) وهذا سبب وجودها الحقيى . لأنها لو كانت 
مجرد مقارنة لأصبحت مقارنة عديمة الفائدة لا تأ للوصف يديد : ما الذى 
نفقده القرية لو أ: مها ؛ تقع ) فقط وسط الوادى ؟ إن كلمة ١‏ الرابضضة » لا تعرفنا 
بشىء إضاق ولكا د من ذلاك تنقل القارى (بعد المؤلف) إلى الروح 
المعرضة للقرية » وإذا وافقّت على كلمة « رابضةه ) فإنبى لا أأصبح متف رجا 
على الإطلاق بل أصبح أن القرية أثناء الفترة الزمنية للجملة . ويتحول بطن 


الوادى إلى تجويف اخختى فيه . 

إن المدافعين عن الاستعارة يستندون إلى هذا الالتحام الممكنء ويقواون 
إن ميزة الاستعارة هى أن تجعل شيئاً ما محسوساً لم يكن كذلك من قبل . يقولون 
أيضنا إن القارى يبتحوله إلى قرية يساهم ى موقف القرية و بالتالى رشهمها جيداً . 
لفن اليه بالعية الل رأث ١‏ عظم » يجعله مشاهداً بطريقة أحسن 
ما لو قست الزاوية الى يسجل منها نظرينًا هذا الارتفاع . . . ذلاك حقيى فى 
بعض الأحيان» ولكن المسألة تنقلب بشكل خطير فى أحيان أخخرى : ذلا أن تلاك 
المشاركة هى بالضيط النتيجة السيئة ما دامت تقودنا إلى فكرة وحدة شضفية ديننا 
ودين الشي» 

6 أيضاً أن نضيف أن فائض القيمة الوصهمية ليس هنا إلا شيئاً ف غير 
مكانه : إن مبى الاستعارة الحقيقيين لا يبدفون إلا لفرض فكرة الاتصال . 
ولو لم يكن فى عر فعل « يربق ) لما تحدثوا عن موقع القرية . ولو كان 
الحبل لا يقدم لم المشبد الأخلاق لاعظمة ا صار ارتفاعه شيئاً بالنسبة لمر . 

إن مشبداً كهذا بالتسية 2 لا عكن أن بسىى و عشنيدا حا . فهو يتضمن 
بشكل أو بأخر هية تاماه من الإنسات : فالأشياء اك نارهم تحيط الانسان 


مه , 
كحوريات الحكايات البى تأق كل مين للمولود الخديد بصفة هن صفاته 
2 المستقيل 2 شكل هدية . وعلى هذا فرعا كان الخبل هو أول من يوحى إلى 
بإحساس العظمة . . ذلاثك هو ما يحاولون إقناعى به . وبعد ذلاث يتطور هذا 
الاحساس فى نفسى وتخاف بالتكاثر أحاسيس أخورى كالشخامة والساطة 
والبطولة والنبل والكبر ياء» م أسقط بدورئ هذه الصفاتعلى أشياء أخرى حى 
وإن كانت هذه الأشياء الأخرى ذات طول أقل . (سأقول مثلا وشجرة بلوط 
شامخة ) أو إناء ذو خطوط كلها نبل . . ) وهكذا يتحول العالم إلى مستودع 
لكل تطلعاق نحو العظمة» بل يصبح فى الوقت نفسه صورة طا وعلة إلى الأبد , 

نفس الشىء ينطبق على كل إحساس ؛ وإذن لن يمكنى أبداً أن أجد أصل 
أى شىء وسط هذه التيادلاات لكا السشمرة إلى ما لا عباية . صفة « العظمة » 
هل كانت فى تفسى أم أمابى ؟ هذا السؤال » فى مثل هذه الحالة » يفقد معناه 
تماماً . فقط يبى بيى وبين العام اتحاد سام . 

ومع الا عتياد ذهب إلى أبعد من هذا . قا دمنا قد وافقنا على ميداً الاتحاد 
55 عكننى أن أقول : حزن الطبيعة و ( عدم ١كراث‏ قطءة حجر ) و( غطسة 
دلو الفحم ١‏ . هذه الاستعارات الديدة لا تقدم إطلاقاً معلومات ذات قيمة عن 
الأشياء التى أضعها محل اختبارى : إن عالم الأشياء يصاب بعدوى ما فى نفسى 
حى اليصبح تعريراً عن أى انفعال أو أى طابع وأنسى أتى أنا » وأنا وحدى , 
الذى أعانى الزن أو الوحدة ٠‏ وبعد ذلك تصبح هذه العناصر الانفعالية الواقع 
العمرى للكون المادى » واقعه الوحيد ‏ تخميئاً ‏ الخدير بأن عحتفظ بادتاى 

المسألة إذن أكثر من تملية وصف شعررنا باستخدام الأشياء كقوالب "كا 
لو كنا نببى كوخا بطم من الأخثاب . إن اللخلط ببذه الطريقة بين حزى 
الشخصى.» والزن الذى أعطيه للمنظر الطبيعى » «الموافقة على اعتبا ر أن هذا رباط 
غير مصطنع ,عثل اعترافاً مجبرية معينة لحياتى الخالية : كان هذا المنظر الطبيعى 
مرجوداً قبل أن أوجد أنا ؛ وإذا كان هو حزيناً حقيقة فهذا يعى ْم أنه كان كائناً 


قه 

قبل . إذن فهذا الاتفاق الذى أحسه اليوم بين شكله وحالتى النفسية كان 
ينتظرنى قبل أن أولد » إذن فهذا الزن كان مقدراً لى منذ الأبد , 

ها نحن أرى إلى أى درجة عكن لفكرة الطبيعة الإنسانية أن ترتبيط عفردات 
التشابه . إن هذه الطبيعة المشتركة بين كل الئاس » الأبدية الثابة » لم تعد فى 
حاجة إلى إله يؤسسها . يكى أن نعرف أن جبل مون بلان ينتظر فى قلب جيال 
الألب منذ العصر الحتجرى الثالث ؛ ومعه كل أفكارى عن العظمة والنقاء ! ! 

وزيادة على ذاك فإن الطبيعة ليست فقط ملكا للإنسان (ما دامت هى 
الى تكون الرباط بين الإنسان والأشياء ) وإتما تنتمى أيضاً إلى جوهر «شتراه 
ف كل «الحلق » الذى ندعى إلى الإعان به . إذن ليس لنا ‏ أنا والكون - 
سوى روح واسمدة وسر والحدك . ظ 

إن الإعمان بالطبيعة يصبح منبع كل مذهب إنسانى بالمعبى العادى للكلمة . 
وليس مصادفة أن الطبيعة ‏ المعدنية والزراعية والحوانية ‏ قد وجدت نفسها 
أول من حمل المفردات ذات الطابع الإنسانى . فهذهالطبيعة » سواء كانت جبلا 
أو بحرا أو غابة أو صعراء أو وادياً صغيراً هى عوذج وقلب لنا فى نفس الوقت . 
إنها فى داخخلنا وأمامنا فى نفس الوقت. وهى ليست مؤقتة » كا ألها ليسث عرضية . 
إمبا تسحرنا وتحك علينا وتؤكد خلاصنا ء كل هذا فى وقت واحد !! 

إن رفض طبيعتنا المزعومة والمفردات الى تدم خرافتها ووضع الاشياء والنظر 
إلها على أنها خارجة عنا تماماً ومسطحة تماماً لا يعبى إنكار الإنسان "كا يقولون . 
وإنما هو دفعم لفكرة الشركة الإنسانية مندوتودمةنصدمدم الى يحتريها المذهب 
الإنسانى التقليدى ؛ كما قد يحتويها أى مذهب إنسانى . إفى لاأعتى إلا بالمطالية 
بحريى من خلال هذه النتائج المنطقية فى نماية الأمر . 

ويجب ألا نهمل شيئاً فى عملية التطهير والتصفية هذه . فعندما قرب النظر 
نجد أن من الضرورى ألا نناقش فقط التشبيبات- المستعارة من شكدل الإنسان 
( عقلية أو حسية ) . فكل التشبييات خطيرة أيضا . وربا كان أكثرها ختطورة 
ونحيثاً هو ذَلات الذى له نجد فيه اسم الإنسان . : 


و 
ولنعط أمثلة على هذا . . أى أمثلة . . أن يرى المرء فى سحابة ما شكل فرس 
فذلاكقد يكون وصفاً بسيطاً » ولا يؤدى إلى نتيجة خطيرة. ولكن أن نتحدث عن 
جرى السحاب» أو عن ذوائبه الشعثاء» فهذا ٠١‏ لايمكن أن بكون بسيطاً. ذلاك 
لآنه يذا كانت لاسحابة ١‏ أو الموجة أوالتل) ذؤاية وبعد ذلت رذا كانت ذؤاءة 
الفرس « تقذف بالسهام ) وإذا كان اأسمهم إلخ. فإن قارى صور كهذه سيحخر ج 
من عالم الشكل ليجد نفسه غارقاً فى عالم المعانى والدلالات . سيصبح القارئ 
مدعرا لإدراك نوع من العمق المشتّرك بين الفرس والموجة كالفوران والتجير 
والقوة والرداوة . إن ل الطريعة تؤدى سدتماً إلى فكرة طبيعة مشاعة بين كل 
شى ع ( أى ساعية ) . إن فكرة الختوانية تؤدى إلى فكرة التجاو ز المرتافرز بقية . 
وهكذا تنتشر البقعة شيئاً فشيئاً : لمن القوس إلى الفرس ؛ ومن الفرس إلى 
الموجة »ومن البحر إلى الحبومرة أخرى تصبح هذهالطبيءة المشتركة اللواب الأبدى 
على السؤال الوحود الحضارينا اليونانية المسيحية . إن أيا 9 أماى بس أبى » وليس 


ل أن أحاول نهم كلمات اللغز الذى يطرحه على : ليس هناك سوى جواب 
وأحول ممكن 3 حواب واحول لكل شى ع : الا نسيان ٠:‏ 
لا. 


هناك أسئلة وهناك أجو بة . والإنسان يرى من وجهة نظره الخاصة أنه 
الشاهد الوحيد عاما . 

الإنسان ينظر إلى العالم» ولكنالعلم لايرد له نظرته . الإنسان يرى الأشياء 
ويدرك الآن أنه يستطيع التخلص من هذا الميثاق الميتافيزيبى الذىعقده آخحرون 
له ى سالف الأزمان وأنه يستطيع التخلص أيضاً من العرودية والخف . الإنسان 
يستطيع . . أو على الأقل سيكون هذا باستطاعته روما . 

لكنه نى الوقت نفسه لا يرفضى الصلة بالعالم : بالعكس فهو يوافق على 
استخدامه لأهداف مادية : إن الأداة على اعتبار أنما أداة لا مكن أن تون 
ذات حمق ؛ هى فقّط شكل ومادة وذات استخدام معين . 

الإنسان يسك عطرقته ( أو بقطعة من الحجر يختارها) ويدق الوتد الذى 
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بريد غرسه وف أثناء استخدامه المطرقة بهذا الشكل لا يمكن أن تكون إلا شكلا 
ومادة : ثقملها وسطحها الضارب وطرفها الآخر الممسلث به . بعد ذلاك يضمع 
٠‏ الإنسات هذه الأداة أمامه . : تعد بيه حاحة إلها عزدولك تصبح جرد شىء بين 
الأشياء الاخرى . وهى حدغرة المععرى عزلما لا تكون هناك حاجة لاستخدامها . 

إنسان اليوم أو الغدلا يرى فى عدم المعبى هذا افتقاداً أو تمزقاً . إنه لا نحس 
فى مواجهة فراغ كهذا بأى دوار . فقلبه ليس فى حاجة إلى هاوية يسكنها ذات 
لانه إذا كان يرفض فكرة الاتحاد » فهويرفضي المأساة أرضاً . 

إن المأساة يمكن أن تعرف هنا على أنها عاولة لتعويض الانفصال الكائن 
بين الإنسان والأشياء باعتيار أنها قيمة جديدة أو معيار جديد . والمسألة هنا 
تصبح كتجر بة على أن يتحول النصر فيها إلى هز بعة. إن المأساة تبدونى هذهاخالة 
كاختراع أخير للمذهب الإنسانى حتى لا يفاتمنه شىء : أعبى أنه ما دام 
التحالف بين الإنسان والأشياء قد بطل» إن صاحب المذهب الإنسانى يحاول أن 
مذ مملكته بتأسيس شكل جديد للتضامن يبى على مملكته هذه . هذا التضامن 
اديرد هو الانفصال ذاته متحولا إلى طريق عظم للخلاص . 

ذاث أيضاً نوع من الاتحاد العاطى بين الإنسان والطبيعة . ولكنه اتحاد 
مم » ومحل للنقاش الداتم وجب على الإنسانأن يتذكره باستمرار . هو اتحاد 
يتتاسب مير وفعاليته محدى استحدااة الوصول إليه . . . ذلاك أمر معكدوس 
فخ . بل تزييف . 

وها نحن نرى أى حد من الفساد قد بلغه هذا الاتحاد ؛ إنه يبارك الشر 
بدلا من أن يكون باحثاً عن الحير . إن التعاسة والفشل والوحدة والذئب والخنون ؛ 
هى حوادث وجودنا الى بر يدوننا أن نستقبلها » وكأنها أحسن الفهمانات لخلاصنا . 
أقول نستقبلها ولا نوافق عليبا فحسب : إذ جب أن تغذيها على حسابنا فى نفس 
الوقت الذى نكافح ضدها . ذلاث أن المأساة لاتحوى موافقة حقيقة: ولارفضاً 
حقيقيًا . إنها إعلان لانفصال 1١‏ . 

فلنحاول أن تصف » على سبيل المثال حركة « الوحدة ) علنهتاه5 : إلى 


؟ 
أنادى . لا أحد برد على» ولكن بدلا من أن أسئنتج أن لا أحد هناك الأدر 
الذى يمكن آن يكون تقريراً بسيطاً صافياً . محدد الزمان والمكان ‏ أقرر أن 
أتصرف كا لو كان هناك أحد فعلا ء لكنه » لسبب أو لآخر ء لا يرد . ومنذ 
هذه اللحظة لا نمكن للصمت الذى بتلو ندائى أن يكرن صمتا «حقيقينًا » . 
بل يد نفسه محملا بمضمون وبعمق وبروح سرعان ما تردنى إلى روحى أنا . 
إن البعد بين صرخى وآذانى ومحدلى الصموت (وريا الآصم ) الذى تتجه إليه 
صرخيى يتحول إلى قلق ؛ إلى أمل ويأس!إء إلى معنى لحبانى . ومن الآن فصاعداً 
لن #بمى شىء سوى هذا الفراغ المزيف والمشاكل الى يضعها أماى . أيجب أن 
أنادى مدة أطول ؟ أبجب أن أزعق بصرت أعلى ؟ أنب أن أقول كلمات 
أخرى ؟ وأحاول من جديد . . وسريعاً ما أدرك أن لا أحد سيرد » ولكن هذا 
الحضور المفترض الذى استمر فى خخلقه بوادطة ندا يجبرنى على أن ألبى داماً 
صرحي التعيسة فى هذا الصمت. بعد ذلاك يبدأ الصمت الذىبردهندانى فىإصابى 
بالدوار . وتتحول وحددتى الأليمة فى نظر شعورى بالغربة إلى ضرورة ساهية 
تعدنى بالحلاص . وحى بم هذا الخلاص أضطر ألا أكف عن الصراخ حتى 
المت من أجل لا نىء . 

وحسب التطور الطبيعى للأمور؛ لا تصبح وحدى جرد معطية عرضية لحظية 
ف وجودى . بل هى جزء منى » من العالم كله بل من كل الناس . وأستنتج 
من هذا مرة أخرى أن“'نلاث هى طريعتنا . إذن فهى وحدة إلى الأبد . 

فى كل مكان حيث نجد انفصالا وازدواجاً وانقساماً نجد داماً إمكانية 
للإحساس ببذه الأشياء- كألم » ثم أندفم رفع هذا الألم إلى مستوى الضرورة 
السادية . إن هذه الضرورة المزعومة تصبح طريقاً نحو شىء ميتافيز بى بعيد : 
وف نفس الوقت نحو باب موصد لكل مستقبل واقعى . إن المأساة تواسينا لون : 
ولكها تمنع فى نفس الوقت آى انتصار قوى للغد , 

إنها تجمد الكون فى شكل لعنة تتردد بتوائر رتيب تحت مظهر الخركة 
الدائمة . وطالما "كانت المأساة تيدف إلى أن تجعلنا نحب آلامنا » فلا جدوى 


ل 
إذن من أن نبحث هله الالام عن علاج . 
إننا ثواجه هنا طريقاً منحرفاً للمذهب الإنسانى المعاصر + طريقاً قا 
يخدعنا . لم يعد جهد المصاحة » فى المذهب الإنسائى المعامر »: مركزاً على الأشياء 
نفسها ء ولذلك فن السبل أن نظن أن الانفصال بين الإنسان والأشياء قد وصل 
إلى آخر مراحله واستبلك تماماً . رلكن سرعان ما ندرك أن لا شىء من هذا 
صرح : فسواء كان الاتفاق مع الأشياء انم أم كان هناك اتفاق على بعدها » 
فالنتيجة واحدة داتمء ذلك أن ومعبر الروح » باق داعا بيثنا نا والأشياء؛ 
وستحدر جح هذه من هذه العملية كس شو . ْ 
ذا السبب لا مهدف الف ر التراجيدى أبداً إلى حذف الأبعاد : بل يبك 
من عددها كلما عن له ذلاث . بعد بين الإنسات والأخدر ين . بعك بين الإنسان 
ونفسه» والإنسان والعالمء والعالم نفسه . . ولا شىء يتبى سليماً ؛ فكل شىء يتمزق 
ويتصدع وينقسم ويترنح . وى داخخل أكثر الأشياء صفاء كالمواقف البسيطة 
الواضحة يظهر نوع من البعد المستير ولكنه بالضيط بعد داخلى » بعد مزيف 
هئ الحقيقة طريق متو ح : أى نوع من التصالح ٍ 
لقد أصابت العدوى كل شىء » ومع ذلك بيدو أن المدان المفضل للمأساة 
هو الرواية : فن العاشقات اللانى يئرهين » إلى رجال اليوليس اغرمين ؛ دون 
أن ننسى المرور يكل اغرمين المعذبين» والعاهرات ذوات الأرواح الاقية والعادلين 
المدفوعين للظم بدافع الضمير » والقساة بسبب الحب » واغهانين بالماطق -- جب 
على ١‏ الشخصية / الطررة أن تَكون مزدوجة فبل أى شيع . فكلما كانت العقّدة 
غامضة تمتعت بالطابع « الإنسانى ) وكلما امتلاً الكياب بالمتناقضات حوى 
حقائق أكر . 
من السبل أن نسخر . ولكن ليس من السهل أن نتحرر من الخضوع 
المأساة الى تفرضها علينا حضارينا الذهنية . بل يمكننا أن نقول إن رفض أفكار 
(« الطبيعة ) والخير ية بقودنا أولا إلى المأساة . إذ ليس هناك أى عمل مهم فى 
الأدس المعاصر لا محتوئ فى وقت واحد على تأكيد حريتنا وعلى البذرة 
1 التراجمدية ( لمزلاعمها . / 


0 

هناك عا 0 عملان كبيران ظهرا فى السئوات الآخيرة » ويقدمان لنا. 
شكلين جديدين للتواطؤ القاتل : العبث والغثيان . 

نعروف أن بير 0 قد أطلق امم العيث على ثلاث الماوية الى لا يمكن 
عبورها » هذه الحاورة الكائنة بين الإنسان والعالم » بين تطلعات النفس اذ :نساانية 
وعدم كفماءة العالم أن يشيع هذه التطلعات . إن العبث فى نظر كامو ايس فق 
الإنسان ولا فى الأشياء ‏ ولكن فى | استحالة إيجاد علاقة بيسبما سوى علاقة 
الاغير أب صمت اهدةناج . 

ومع ذاث فقد لاحظ كل القراء أن بطل الغريب يمارس مع العالم تواطواً 
غامضاً » تواطؤاً مصنوعآ من الحقد والانبهار . إن فالعلاقات بين هذا الإنسان 
والأشياء الى تحيط به ليست بريئة : فالعبث يجر داتما اللحذلان ثم العزاة 
الثورة . ولا نبالغ إن أدعينا أن الأشياع هى البى: دفعت هذا الإنسان إلى 
الجرعة : لشيس والبحر والرمال الساطعة والسكي اللامع والنبع الذى بسيل بين 
الصخور والمسدس . . وما يحب أن يكون . فالطبيعة هى الى تلعب الدور 
الأول بين هذه الأشياء . 

إن الاب ١‏ يكتب فى اغة « موضوعية ) كا قد موحى الصفحات الأول 
منه . فالآشياء المحملة بمحتوى إنسانى صارخ هى الى حيدها الكاتب بدقة 
ولأسباب معنوية (على سبل المثال » نعش الأم العجوز الذى يصف الكاتب 
مساميره وأشكالها ودرجة غرسها فى الحشب) . إلى جانب هذا نكتشض ازدياد 
الاستعارات الكلاسيكية الصرف كلما اقترينا من لحظة الجريمة » استعارات 
معبرة تسمى الإنسان أو تستظل بظله الذى يسود كل شىء : فالر يف هو 
( جرعة شمس ؛ والايل « هدنة حر بنة » والطريق المشقوق درياث ( الأءه م اللامع غ 
للقطران . والأرض فى « لون الدم ) والشمس « شتاء يعمى الأبضار / ونمكاء ) 
على قوقعة (( سيف بن نور © والبار قد «ألى عرساته بى محيط من المعدن 
المغكل « هذا دون أن ن نضع ف الحساب « تنفس ) الأمواج « الكسولة ؛ 
والساحل « التعسان » واليبحر ( الللاهث و« صنج » الشمس . 
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المشهد الرئيسى فى القصة يقدم لنا الصورة الكاملة لتضامن »ثم : الشمس 
الخارقة هى داعا ( نفس الشمس» وانعكاسبا على حد اأسكين الذى عسلت به 
العربى تصيب البنطل فى أم جبينيه تنغرس ق عينيه ويد البطل تنقيض على 
المسدس ؛ يريد أن «هز» الشمس وينطلق الرصاص من جديد .. أربع 
مرات . وكانت - على حد قوله ‏ كأريع دقات قصيرة أدقها على باب التعاسة. 

إذن فالعبث شكل تراجيدى من المذهب الإنسانى» وليس تقريراً للانفصال 
٠‏ بين الانسان والأشاء . إن العبث معركة حب تقرد إلى جريمة العشق . والعاله 
متهم بالتواطق فى جر يمة القتل هذه . 

وعندما يكتب سارتر ( فى مواقف١)‏ أن الغريب يرفض ١‏ إعطاء الأشياء . 
الشكل الإنسانى عسمعتطص«مسدمهعطمة فهر يقدم نا ء» كما تشبد بذات اللحمل 
الى ذ كرناهاء رؤية غير كاملة للعمل. ولا شلث أن سارتر قد لاحظ هذه الحمل. 
ولكنه يعتقد أن كامو ٠‏ قل نعان مياه وكتب شعراً . أليس من الأول أن نقول 
إن هذه الاستعارات هى بالضبط شرح الكتاب ؟ كامو لا يرفض إعطاء 
شكل إنسانى للأشياء بالعكس إنه يستخدم هذه الطريقة باقتصاد ودقة حى 
يعطى لما و زناً أثقل . 

كل شىء قد رتب بحيث يعرض الكاتب علينا فى نماية الأمر » ما لاحظ 
سارّر » ١‏ الشماء الطبيعى تظرفنا الإنسانى » على حد قول باسكال . 

ننعقل الآن إلى «الغثيان 237 مفسسوة 5 ء ما الذى تعرضه علينا؟ المسألة 
بمنسهى الوض وح والدقة هى العلاقات الداخلية العضوية مع العالم والمؤلف يستبعد 
أى محاولة ‏ للوصف ( الذدى أعان عدم جدواه ) ليركز على العلاقة الباطنية الغامضة 
ين البطل والأشياءء وبرغ, أنها علاقة مصورة وكأنها شى ء وهمى » إلا أن الراوى 
لا يتخيل أنه يستطيع أن لا يستسلم ها » فالمهم فى نظره أن يستسلي لها كلما 
أمكن ذلا حبى يصل ف الهاية إلى الشعور بالذات . ( 

ولا شك أن هناك دلالة ما لمرور الثلاث رؤى الأولى عبر نحاسة اللمس 
وليس النظر . إن الثلائة أشياء الى تثير الإدراك عند الراوى هى بالتبادل الجر 
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الأملس على الشاطىء رمقبض باب ءثم يد هذا الرجل المعلم لذاته . إن التلامس 
الفيزيى بيد الراوى هو الذى يثير الصدمة لديه . ومن المعروف أن اللمس ى 
الحياة الرومية هو الذى يكون إحساساً أكثر قرياً لانفس مما تثيره -حاسة البصر : 
الدليل أن لا أحد يخثى عدوى المرض رد مشاهدة هر ينص . أما محاسة اشم 
فهى أكثر دقة: فهى تتضمن تسالى الشىء الغريب إلى الحسم . غير أن ميادان 
حاسة البصر يحوى أنواعاً مختلفة من صفات الإدراك ؛ فهناك مثلا الشكل وهو 
أكير ثياثاً من اللون الذى بتغير ح سس الإضاءة . حس الخلفية المصاحبة له 
وحسب الذات المتأملة له . 

لذا فإننا لا ندهش عندما نلاحظ أن عيبى روكانتان بطل الغثيان تنجذبان 
دائماً نحو الألوان ‏ وبالذات نحو أقلدرجات اللونصراحة _أكير مما تنجذب 
نحو اللخطوط ء وعندما لا تكون حاسة اللمس مستثارة » فإن رؤية لون غير 
محدد هى البى تحدث الانقلاب . وإننا لنذكر تلك الأهمية المعطاة » مندذ بداية 
الكتاب لحمالات أبن العم أدولف تلاك الى لاتختلف زرقتها إلا قليلا جدا! عن 
زرقة القخيص : إنها «حمالات ذات لون أزرق عضر غاطسة فى الأزرق » 
ولكن هذا خضوع مزيف .. كأنها قد .خرجت لتكون بنفسجية وتوقفت فى 
منتصن الطريق دون أن تتخلى عن هدفها . يود المرء أن يقول لما : « اذهى 
وصيرى بنفسجية ء ولنكئ حديثاً عن هذا غير أنها تقف ىق منتصف الطريق 
مصطدمة بمجهودها الذى م يلجر بعد . ف بعض الأحيان ينزاق عاما اللون 
الأزرق الذىيحيطها ويغطيها تماماً : وللحظة لا أراها . وأككن هذا الاخحتفاء ليس 
إلا موجة سرعان ما تنحسر . . فيشحب اللون الأزرق وأرى من جديد جزراً 
صغيرة من اللون الأزرق الخضر تظهر مترددة فى البداية سرعان ما تكير وتتلاق 
وتكون الحمالات من جديد » . ويظل القارئ جاهلا بشكل «ذه الحمالات . 
وفما بعد » فى الحديقة العامة نرى جذر شجرةالكستناء وقد ركز كل عبثه ونفاقه 
فى لونه الأسود : الأسود ؟ أحسست بالكلمة تنفض وتفرغ معتاها بسرعة 
مذهلة . أسود ؟ االحذر لم يكن أسود » هذا الذى كان على قطعة الحشب لم يكن 


> 
ونا أسود . . . وإتما جهد غامض لتخيل هذا اللون» جهد ينبع من إنسان لم يكن 
ليستطيع أبداً أن يراه ؛ أو يتوقف عنده ء من إنسان رما تخرل كائناً غامضاً 
عير الألوات . رركنتان يعلق عل ذلث : (إن الألوان والمذاقات والروائح 
كن أددأ حقيقية : لم تكن ٠‏ أنداً نفسيا ولا شىء غير نفسها ) . 
اأواقع أن الألوان تثير لديه أحاسيس ممائلة لأحاسيس اللمس : فهى 
بالنسبة له نداء متبوع يانسحاب» 0 بنداء ثان وهكذا . إنه اتصال ميهم تلازمه 
انطباعات لا تسمى ء تتطلب القبول والرفض فى وقت واحد . إن ل يؤثر ف 
عينيه نفس تأثير الحضور الفيزيى على سطح كفه ؛ فاللون يحقق أولا شخصية 
جلية ( ومزدوجة طبعاً ) لاشىء » يحقق نوعاً من الإصرار اخجل هو ى نفس 
الوقث شكوى وتحد وإنكار . (الأشياء تلمسبى .. هذا لا يحتمل ؛ أخماف 
أن أتصل ما » تماماً كما لو كانت حيوانات حية . إن اللون متغير إذن فهو 
يعيش . ذلك ما اكتشفه روكنتان : إن الأشياء حية مثله ماما . 
والأصوات أيضاً :بدو له مخشوشة ( مع استبعاد الألحان الموسيقية الى 
لا تتمتع بالوجود ) تتبى إذن الرؤية البصرية لالخطوط » ونحس المرء أن روكنتان 
بتحاشى“ انتقادها . وهو فى الوقت نفسه يرفض بدوره هذا الملجأ الأخير الذى 
يستطيع فيه أن يلتى بنفسه : إن اللخطوط الوحيدة الى تتلا هى اللخطوط 
لمندسية ؛ الدائرة مثلا » « ولكن ليس هناك وجود لدائرة 1 . 
ها نحن »© مرة ة أخرى اق عالم جعله المؤللف مأساو نا تماماً : لقد مجعله 
كذلات من خلال الانببار بالازدواج والتضامن مع الأشياء لأنها تحمل فى ذواما 
عوامل إنكار نفسها : لاص ( يهو هنا الرصرل إلى الشجور) باستحالة تتحقيق 
اتفاق حقيى يعبى أن هذا هو الحل الأخير لكل أنوا اع الفشل والتناقض وال اعد 
والوسحدة . 
إن التشبيه بالمتجانسات هو الوسيلة الوحيدة للوصف الذى يواجهه روكنتات 
ية . فأمام علبة الكرتون الى حتفظ فيها عديرته يستنتج عدم جدوى الهندسة 
فى ميدان الوصف والتشبيه . فقول إنها علبة متوازية اسطوح ؛ بعى بالضيط أنلك 


> 
لم تقل « عنها » شيئاً على الإطلاق . ولكن فى مواجهة هذا يدثنا البطل عن البحر 
( الحقيى » الذنى ينحف تحت قشرة خضراء رقيقة صنعت « الجداع » الناس . 
ويقارث وضوح الشمس ١‏ اليارد ) ٠‏ كم صارم ) ويسجل ١‏ غطيط » البحيرة 
السعيد . أما مقعد ابر ام فهو بالنسبة له « حمار ميت » يطفوعلى سطح الأمواج 
الى تتقاذفه . وأما نسيجه الأحمر فله مئات من الأرجل الصغيرة ء وأما بد المعلى 
لذاته « دودة بيضاء كبيرة ) إلخ إلخ كل شى ء يمكن أن نضرب ب مثله لأن كل 
هذه الأشياء مصورة إراديًا ببذه الطريقة . وأكثر الأشياء المثقلة ببذه الطريقة 
الوصف هو بالطبع جذر شجرة الكستناء الذى يتحول بالتوالى يلى « ظفر 
أسود ) و « جلد مغل ) و «عهونة ) و ( عبان هيبت ) و( محلب لحم ) 
و ١رجل‏ حيوان ضخمة )و وجاد فقمة ).. إلخ حتى الغثيان . 

ودون أن نحدد الكتاب بوجهة النظر الخاصة هذه ( والمهمة مع ذلاك) يمكننا 
أن نقول إنالوجود يتخذفيه سمة حضور الأبعاد الداخليةوإن القرف ميل داخللى 
عضوى ام سه الإنسان هذه الأبعاد . إن ( الابتسامة المتواطئة مع الأشياء ) 
تنبى إلى التواء فى الم ؛ فهو يقول : « كل#الأشياء الى كانت تحيطى كانت 
مصنوعة هن نفس المادة البى صنعت أنا منها . .آمن نوع من الألم امهم » . 

ولكن حياة العزوبية الكثءة الى يعيشها روكنتان » حياته الى بذرها : 
وحبه الضائع والقدر الفاجع الساخر للمعلم لذاته » كل هذه اللعنات الدنيوية . 
ألا تدعونا فى ظروف كهذه » لرفعها إلى مرتبة الضرورة الساءية ؟ أبن الحررة 
إذن ؟ طالما كان هؤلاء الذين يرفضون تللك البلايا مهددين دائاً بالحى الأخلاق 
| الأسعى ألا وهو أن يكونوا « أوساخ » ! إن كل شىء يجرى : فى هذا الكتاب 
على الأقل ٠‏ ما أو كان سارتر قد رفع أفكار الطبيعة والتراجيديا إلى أعلى 
درجامهما برغم أننا نستطيع يا نهم سارتر عمذهب التوهر د 121150 دعوو - 
مرة أخرى لم تؤد محاربة هذه الأفكار إلا إلى مدها بقوى جديدة . 

إن الإنسان الغارق بَى أعماق هذه الأشياء » ينتمى حا إلى عدم رؤيتها 
عل الأاطلاق ع ويتحدد دوره بالإحساس فقط » ,اسم هذه الأشياء ومن أجلها : 


18 
بانطباعات ورغبات مؤنسة . « وبالاختصار ليس المهم ملاحظة حجارة البحر 
الناعمة يقدر مأ هو مهم أن يدخل الإنسان فى قلها » وأن درى العالحم بعيومها . 
لقد كتب سارتر هذه الكلمات مناسبة حكاية فرانسيس بونج . وقد جعل 
روكنتان بطل روايته يقول : « كنت أنا جذر شجرة الكستناء ؛ . وف الموقفين 
شوء مشيرلك ع فق الحالتين ليست المشكاة هى ل ( معها » . 
إن بونج موده أيضاً ٠‏ لا يم بالوصف . ولا شلك أن بونج يعلم تماماً - 
أن نصوصه لن تعين باحث الاثار ) 0 حدة قرون) على اكتشاف ماكانت 
عليه السيجارة أو الشمعة فى حضارتنا الضائعة . إن جمل بونج عن هذه الأشياء 
ليست إلا أشعاراً صوفية جميلة لو استبعدنا تجربتنا العملية اليومية مع هذه 
الأشياء 
وش مقابل هذا نقرأ أن القفص الصغير «( مذهول لكونه فى وضع غير 
طبيعى)» وأن الأشجار ؛ فى الربيع تتفاخر لكونها مخدوعة وتلبى بوء أخضر » وأن 
الفراشة تنتقم لالمذلة الطويلة الى عانا وهى ى شكل شرنقة غير محددة 
المعالى . - 
أهذا هو الوقوف إلى جانب الأشياء وتقديمها من « وجهة نظرها الخاصة 
بها ؛ ؟ لا يمكن لبونج أن ينخدع هذه الدرجة . إن مذهب إعطاء الأشياء 
أشكالا ومضامين إنسانية بكل ما فيه من سيكولوجية وأخلاقية هذا الذى 
لا يكف المؤلف عن ممارسته لا بمكن أن يهدف إلى شىء آخر سوى تأسيس 
نظام إنسانى ء عام ومطلق . إذن ف حاولة توكيد أله يتحدث من أجل الأشياء "' 
أو معها أو فى قلبها تعيدنا مرة أخرى إلى إنكار واقع الأشياء . وإلى حضورها 
الكثيف غير الشفاف : إن الأشياء فى هذا الكون الممتلىء بها تصبح بالنسبة 
للإنسان مجرد مرايا تعكس له صورته إلى ما لانهاية : إنها » هادئة مستأنسة . 
تنظر إلى الإنسان بنفس نظرته . 
إن فكرة مثل هذه عند بونج لا تأنى اعتباطاً . إن هذه الحركة الدائية بين 
الإنسان ونسخه الطبيعية هى حركة شعور إيجاق نشط يود أن يفهم وأن يفهم 


٠‏ يه 
وأن يصلح نفسه ‏ طيلة هذه الصفحات الدقيقة « نرى » أقل حجرة وأقل قطعة 
خشب تعطيه بلا توف دروساً تعير عنه وتحكم عايه قى نفس الوقت وتعلمه 
تطوراً ما عليه أن دمُدزه . إل تأمل العالح مهذه الطر بقة تعلم دام للحماة والسعادة 

والحكمة واأوت . 

إذن فهذا نوع من الصلح الها السعيد الذى يقترحه علينا بونج . مرة 
أخرى نجد أنفسنا أمام التأكيد الإنسانى القائل بأن : العالى هو الإنسان . ولكن 
بأى من ! إننا إذا ما تخلينا عن وجهة النظر الأخلاقية للإتقان والإحكام 
فالانحياز للأشياء لن يسعفنا فى شىء . أما إذا فضلنا بالذات الحرية على 
الحكمة فإننا بذلاك نفضها ر لتحطم كل هذه المرايا البى رتبما فرنسيس بونج 
بفن » وذاك حبى نجد الأشياء الصابة الحافة غير الممزقة الى تبدو من اللحلف »: 
وهى غير مخطمة » أكير عرابة عن ذى قبل . . 

ويبدو أن فرانسوا .ورياك الذى قرأ منذ زمن ‏ على حد قوله - « القفص » 
لفرسيس بونج بتوصية دن جان بولان كان قد احتفظ فى ذاكرته بالقليل جدًا 
من هذا النص عندما أطلق اننم تكذمت رواية القفص ؛ على وصيف الأشاء 
البى اخبرما فى كتابائى . أو ريما أكون قد أسأت التعبير عن نفنى . 

إل وضصف صف الأشياء ىُّ الحقيقة هو الوقوف ‏ عن قصد خارج هده الأشياء 
وأمامها . المسألة ليست تملاث شىء ء أو إسقاط الأقكار والأحاسيس عليه . 
لأن الأشياء » وقد ثبت أنها ليست الإندءان » تظل دائهاً فى مأمن إذ لا تحتوى 
داخل امحاد طبيعى » ولا تمتلك عن طريق الأ . إن الاكتفاء بوصفها هو بوضوح 
رفض كل طرق الهم والاقتراب من الأشياء حيث إن المشازكة الوجدانية مع 
الى أمر غير واقعى . والمأساة تصيينا بالغربة أما الفهم فهو يعتمد على العلم . 

ولا شاث أن هذه النقطة الأخيرة على جانب من الأهمية . فالعلم هو الوسيلة 
الوحيدة الشريفة الى ممتلكها الإنسان لينتفع من العالم الذى يحيطه . ولكنه 
نفع مادى . وعلى قدر إخلاص العلم وخلوه من الغرضص إلا أنه لا يستطيع أن يعلل 
وجوده إلا بخلق الصنائع النفعية سواء جاءت تلك الصنائع النفعية فى وقت عبكر 
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أو متأخر . أما الأدب فهو يرى لأهداف أخرى . وعوضاً عن ذلك فا 
يستطيع أن يأمل فى معرفة الأشياء من الداخل . فجوف الحجر أو الشجرة 
أو القوقعة » كل تلك الأشياء الى يقدمها لنا فرنسيس بونج تسخر من العلم 
( وتسخر منه أكبر ما يعتقد سارتر ) . إلا لا تقدم شيئاً مما فى داخلها ولكها 
تقدم ما يمكن للإنسان أن يدخله فيها من روحه هو . ولا كان المؤلف قد لاحظ 
ودرس كثيراً من أنواع السلوك فإن مظاهر الأشياء توحى له بتشبيبات إنسانية . ' 
إن بونج يتحدث عن الإنسان » والإنسان داعا » وهو يستند بيد لا مكترثة على 
الأشياء . فلا يهمه أن الفوقعة لا تأكل الأرض ٠‏ أو أن الوظيفة الكلورفلية هى 
امتصاص وليست « إفراز » غاز كر بون . إن عينه أكثر انطلاةا مما يذكره عن 
التاريخ الطبيعى . والمعيار الوحيد لديه هو صدق الاحساس المعبر عنه على مستوى 
الصور وعندما نقول الإحساس فإذنا نعبى الإنسانى بالطبح .ع والطبيءة الإنسانية اللى 
هى طبيعة كل الأشياء !! 00 

إن علوم المناجى والنيات والحدوان تهدف على العكس إلى معرفة الأنسجة 
( خارجية وداخلية ) وتكويها ووظيفها وخطقها . ولكن قواعد هذه العلوم: خارج 
ميادين بحوها » لا تخدم وتتري إلا فكرنا المورد . وعلى هذا فالعالى الذى حولنا 
يعود مرة أخرى ليصبح سطحاً أملس عدم المعبى والروح والقيمة » سطحاً 
لا تستطيع السيطرة عليه أو التحكم فيه . هانحن نجد أنفسنا من جديد فى 
مواجهة الأشياء تاه" كالعامل الذى وضع مطرقته بعد أن لح يعد فى حاجة إليها . 

إن وصف هذا السطح ليس إلا ما يأنى : تركيب هذا الخارج ( المظهر 
الخارجى للشىء ) وتكوين ذلك الاستقلال . ربمالم يكن من -حى التحدث « عن » 
علبة ممبرق ولا ( مع ؛ برق ع ذلك لأنبى إذا كتيت ألا ذات سطواح 
متوازية فليس ذلك لأنى أريد أن أخدرج مها أى جوهر : ولست أهدف أيضاً 
أن أسلمها للقارئ حى تسوك 0 مخيلته وتزخرفها وتضيف طا عديداً من 
الألوان : بل لو استطعت أنعته من 

إن الانتقادات الخارية عن لك 17 المندلسية فى انتقادات مضحكة 


ب 
حا . فقول و إث هذا الوصف لا يصل إلى الروح » أو « إن صورة فوتوغرافية 
أو كروك سريعاً للثىء آل" بصور الشكل بط ريقة أحسن ( إلى آخر هلا 
الكلام شىء مضحاث نمام أ إذْ كيف لا أكون أنا أول من يفكر فى هذه 
الأشياء 0 00-5 أن المشكاة شىء آخر تماما . إن الفودوغرا أفما أ و الرسم لا مبيدفان 
إلا لتصوير الشىء مرة أخرى وهما ناجحان إلى حد أمهما يستطيعان إعطاء ثترجمات 
عذابدة للنموذج الأصلى لسسية ( وعدديك من فس غلطاته ) : إل الوصهف الصريح 
الواضح هو على العكس من كل هذا عملية تحدديد : فعندما نقول إن 
أغجيرة ذات سط وح متواز بة فإنما عرف أننا يه نتعدى ولا نبعحث عا ورأ» الشىء 
ول نفس الوقت نقطع حزم أى إمكانية للبحث فما وراء الثىء . 

إن تسجيل البعد بيبى «الشبىء والابعاد الخاصة ببذا الشبىء ( أبعاده 
الحارجية أى مقاييسه ) والأبعاد بين الأشياء وبعضها والإصرار أيضاً على أن ليس 





هناك سوى أبعاد ( وليس تمزقات ) ذلك كله يقودنا إلى إدراك أن الأشياء هنا 
وأنها ليستتاشيئاً آخر : إنبا أشياء كل منها محدد فى ذاته . لم تعد المشكلة الآن 
اخحتياراً بين اثقاق سيعيلك طيب بس الإفسات والشىء ) أو تشهاهنا مؤلاً ٠‏ من 
الآن فصاعداً لن يكون هناك تواطؤ ( بين الشىء الموصوف والمؤلف) . 


وذلك بدوره يؤدى بنا إلى ضرورة رفض كل مفردات التشبيه » رفض 
الإنسانية التقليدية » بل حبى رفض فكرة المأساة » ورفض أى فكرة أخرى تؤدى 
إلى الاعتقاد فى طبيعة عميقة وسامية للإنسان والأشياء ( والاثنان معاً) وفى الباية 
إل ضرورة رفض كل نظام مجهز . 

من هذه الزاوية » يصبح النظر الخاسة الممتازة » وبالذات هذا النظر 
المللى على حيط الشىء ( أكثر من النظر إلى الألوان أو البريق أو الشفافية الى 
قد يتصف بها الشىء ) إن الوصف البصرئ هو ف الحقيقة أكثر الأوصاف سهولة 
فُُ القيام بعملية تحديد الأبعاد . إن النظر ع ل أردنا أن بيظل نظراً بسيطأً : ؛ يدع 
الأشياء 2 أما كنبا الخاصة مها . 


وف 

ولكن للنظر أنضراً أخطاره : فهو حين يمع مصادفة على شىء تفصيلى دقيق 
فإنه يعزله ويخرجه ويدفعه إلى مقدمة الصورة » ثم يلاحظ إمكانية فشله فى هذا 
فيصر على الاحتفاظ به وإظهاره فى المقدمة وتصبح النتيجة أنه لاينجح لا ف رفعه 
إلى المرتبة العليا البى أرذناها له ولا فى إعادته إلى مكانه » وهنا قد تبدو علاقة 
١‏ العبث » قريبة للظهور. أو قد يصبح التأمل ثقيلا إلى درجة أن مهتز كل شىء 
و برئح 6 هار .. عندئذ بدا الانبار بالشىء وسداً الفرف) متهم . : 

ومع ذللك فتلاث هىأقل الأخطارء وقد اعترف سارتر بالقوة الموضوعية للنظر . 
إن روكنتان وقد اضطربت نفسه بلمسة أو بانطباعة لمسية مهمة خفض بصره 
إلى يديه : « قطعءة اللمجر بحري كانت ملساء جحافة من جانس » رطية ماو 
بالطين من الحانب الآخر . كنت أمسكها م ن أطرافها بأصابع يبتعد كل منها 
عن الك حبى أنجنب اتساخ بلدى ) . . المقرقة أنه لا يهم م أثْر فيه ؛ 
ونفس الشبىء بحدث له فيا بعد » لحظة أن يشرع فى الدخول إلى حجرته 
( توقفت تماماً فقد أحسست كُْ يدى بشرء بارد كان يجتذب انتباهى بشخصيته . 
فتحت بدى ونظرت : إنه ببساطة مقبض الباب . وبعد ذلك مباجم روكتتان ٠.‏ 
الألوان وأا تجح عيئه ق الف 2 تعملها أى بالسير على السطح | )فهو يقول : 
جدر الشجرة الأسود لم يمر . فقد بى هنا ثى عيبى »2 'كقطعة من الحم توقفت فى 
الحلق ٠‏ ولى أكن أستطيع قبوله أو رفضه . ولا شلك أننا نذكر اللون « الأزرق 
امحضر » للحمالات و ١‏ الشقافية الناقصة لكوب الحعة » . 


يجب أن نعمل بالوسائل الى فى حوزتنا . والنظر بالرغم من كل شبىء هو 
أحسن أسلحتنا إذا ما اكتتى بالتوقف عند حد اللخطوط . أما فا بخص « ذاتيته » - 
- وتللث هى اللرجة الرئيسية فى يد المعارضين - فا الذى تعلله من قيمته ؟ مفهوم 
بوضوح أن ما أعنيه أساساً هو العام حسما تحدده وجهة نظرى » إذ إن بمكنى 
معرفة سوى هذا العالم » الظاهر لى من زاويبى أنا . هذا بالإضافة إلى أن الذاتية 
النسية لنظرى تفيد ىق تحك دل موقى ىق ا . ذلك على أن أتلاق أن أجعل هن 


هذا الموقف عبوديى وقدودى . 


/ 
وعيثاً كان اعتقاد روكنتاد بأن و البصر اختلاف غرد » أنه فكرة مسطحة 
مسطة ؛ وأنه فكرة إنسان » . إن النظر » بالرغم من كل شىء ء هو أكثر 

العمليات فعالية بييى وبين العام . 

إن الفعالية هى ما مبمنا وعلى هذا نبجب أن 9 قياس الأبعاد بين الأاشياء 
المنفصلة دون تحسر عقم » ودون حقد ويأس . يحب أيضاً أن يسمح بانطباق 
ما هو غير متفصل : ما هو واحد » لآأن الازدواج شىء مزيف أو على الأقل 
مؤقت . مؤقت بالنسبة لما مخص الإنسان:» ومزيف بالنسبة لما مخص الأشياء . 
فالأشياء » وقد تطهرت من الإسقاطات الإنسانية » لن ترجعنا إلا إلى نفسها 
دون خوف ودوك ٠هاو‏ تنزل إلمها . 

ولكن هناك سؤالا ملحا : أنستطيع التخلص من المأساة ؟ 

إن ملكة المأساة اليوم شاسعة تشمل كل أحاسيسى وكل أفكارى» وتحكمى 
تماماً . وربها كان جسدى راضياً » وقلبى سعيداً لكنشءورى متأم دائماً . وإنى 
لأؤكد أن هذا الألم محدود بالمكان والزمان كأى ألم وكأى شىء فى هذا العالم . 
وأؤكد أن الإنسان يستطيع بوم أن يتخلص منه . ولكنى لا أملك أى دليل على 
إمكان وجود هذا المستقبل . إنه رهان بالنسبة لى أيف] . لقد كتب أونامو قى 
« الإحساس اللراجيدى بألخحياة ) . . عذلا هآ ع0 عدواعة1 أمعصسكينة 16 : 

( الإنسان حيوان: مريض ؛ والجازفة تكمن فى التفكير إنه من الممكن شفاؤه 
وإنه من السخافة » فى هذه الحالة » أن نحيسه فى أله . وعلى أى حال فإننا 
لا نفقد شيئاً . فهذا الرهان » مهما كانت القضية ء هو الرهان الوحيد المعقول . 

لقد قلت إنى لا أملك أى دليل . ولككن من السهولة أن أدرك مع ذلك 
أن التصوير التراجيدى” المبجى العالم الذى أعيش فيه هو فى أغلب الأحيان 
نتيجة إرادة قاصدة . وذاك وحده يكى لأن نل الشلك على كل اقتراح يرى إلى 
فرض المأساة كشىء طبيعى حتمى . على هذا فى اللحظة الى يظهر فيها الشلك 

لا يمكنتى أن أفعل شيكا سوى البحث فها بعد ذلك . 


( 1 ) سمتعمع مدن 


0 
ريما قيل لى إن هذه المعركة هى الوهم الراجيدى بعينه : فالرغبة فى محارية 
فكرة المأساة هى الوقوع تحت طائلها » وأنه من الطبيعى فى هذه الحالة أن آخن 
الثىء تمهربلى . . ريما » وريا لا أيضاً . 
وق هذه الخال . . . . 


عناصر أنتولوجيا حديثة 


الأعمال البى ستتناوها سريعاً فى الصفحات التالية بالتحليل أو التعليق بعيدة 
تماماً عن أن تكون الأعمال الوحيدة الى حددت ببحونها معالم أدب النصيف 
الأول من هذا القرن . كا أنها ليست دائهاً الأعمال الى أثرت فى شخصينًا كر 
َي أعمال أخرى . سنلاحظ مثلا عدم وجود كافكا وآخر ين ووجوذ نصوص 
لروائيين أقل أهمية . ورب قائل إن لحوبوسكى جوانبه البى عنى عليها الزمن . 
أو إن مسرحية « جودو ١‏ حديثة جد . هناك أيضاً من سيقول إن تللك الأعمال 
الى سنتعرض لا ليست أحسن أعمال هؤلاء الكتاب الذين سنناقشهم . 

كل هذا حقيبى . ولكن هذه الدراسات الحمس القصيرة هى بالنسبة لى . 
أمثلة يسمح كل منها بأن أحدد عدة موضوعات وعدة أشكال مميزة فى هذا 
الأدسالذى بتجه لأن يصنع نفسه . وأوائل هذه الأمثلة يرجع تار يخها إلى أكثر 
من خمسين عاما ؛ أما آخرها فيرجع إلى عصرنا ء عصرما بعد الحرب . وكلها 
تقدم من وجهة نظرى وعنهى العمق شيئاً هن الحاضر ؛ هذا الشوء هو 
الذى أحاول هنا استخراجه » وهو الذى نجده بسوولة فى معظم الأمحاث 
المعاصرة  .‏ ظ 


المصل ءامس 
ألغاز وعدم شمافية 
عنك ر موك روسل '١'‏ 
959دكة1ا) 

رعون روسل يصف ء ولا شىء يكمن وراء ما يصف » لا ثبىء إطلاقاً 
من ذللك الذى مكن أن سمى تقليدي « بالرسالة ع ٠‏ وحبى نستخدم أحل 
التعبيرات المفضصلة فى النقد الأكاديمى نقول: يبدو أن ليس لدى روسل ( شىء 
يقال » . ليس هناك أى غيبيات سامية أو ما بعديات تجاوز حدود الإنسات 
بمكن تطبيققها على مجموءة الأشياء والتركات والأحداث الى تكون منذ النظرة 
الأول » عالم ريمون روسل . 

نحدث ىق بعض الأحيان ٠‏ عندها محتاج ريمون روسل إلى سطر وصبى 
دقيق » أن يقص عليئا حكاية سيكواوجية صغيرة » أو عادة دينية: خيالية . 
أو رواية عن العادات البدائية » أو رمزاً ميتافيز يقينًا ... ولكن هذه العناصصر 
لا تحوى نإطلاقاً أى « مضمون » أو عمق . وهى لا تستطيع أن تسهم » بأى حال 
وبأى قدر مهما صغر » فى «دراسة الطبائع الإنسانية أو العواطف ٠‏ لا تسهم بأى 
شى ء فى دراسة المجتمع ؛ ولافى أى تأمل فلسى . الحقيقة أننا نجد دائما أحاسيس 
واضحة تقليدية » كحي الأبناء ؛ والإخلاص وعظمة الروح واللحيانة » وهى 
داماً عناصر معابحة على طريقة صور أبينال أو طقوس ١‏ عديمة الحدوى » 
أو «رمزيات معروفة) أو فلسفات مسمولكة . وبين اللامعبى المطلق والمعيبى 
المسهلك تماما لايتبى هرة أخرى سوى الأشياء نفسها » والموضوعات والحركات 
إلخ إلخ .. . ظ 

فإذا انتقلنا إلى مستوى اللغة نجد أن روسل لا يجيب بأحسن مما سبق على 
متطلبات النقد التقليدى . وقد أشار الكثيرون إلى هذا » بالشكوى طيعاً . 
فهم من يقول : ريمون روسل يكتب بطريقة سيئة وأسلوبه باهت محايد » 
1١‏ رأجع صفحة 9+ ١ا.‏ ظ 


5ب 


اب 
وغيره من يقول: «إنه لا مخرج عن نطاق الملاحظة ‏ أى أنه عندما يخرج 
على النظام المتعارف عليه » أى عندما يحرج عبلى السطحية المعترف بها ؛ أى 
على تعبيراث : ( هناك كذا| » ويوجد كيت على بعد 5ذا ) فإنه لا يفعل ذلك ٠‏ 
إلا ليقع فى الصور الأدببة التافهة والاستعارات المسهلكة المستخرجة من مخازن 
التقاليد الأدبية القديمة . أما التكو بن الصوقى للجمل أو إيقاع الكلمات 
5 موسيقاها فيبدو أنه لا يفكر فها ولا تسبب له أى مشكلة سمعية » والنتيجة 
شبه الداامة لذلك شىء عدم المميزات من وجهة نظر الآداب الحميلة ؛ ثثر 
ينتقل من أزيز أبله إلى تشابك كا كوفونيكى معقد » أو أبيات من الشعر بيجب 
أن تعد على أصابعك بحذر حتى تعرف أن إسكندارنية ذات اثبى عشر 
مقطعاً بالضبط . 

ها نحن نواه شيئاً على العكس التام ما اتفق على تسميته بالكانب الطيب : 
فريموك روسل ليس لديه ىء يقال وهو يقول هذا بطريقة سيئة . . . ومع ذلك 
فالكل قد بدأ يعترف بأعماله ويشهد بأنها من أهم أعمال الأدب الفرنسى. فى - 
بداية هذا القرن » ومن الأعمال البى بهرت عدة أجمال من الككتاب والفنانين -والبى 
لابد من.وضعها فى قائمة الأسلذف المياشرين لارواية الحدرثة . هن هنا جاء 
الاههام المتزايد الذى ينصب بلاتوقف على هذا العمل غير الشفاف اليب 
للأمل . ظ 

ولنرى عدم الشفافية أولا . إنها أنضآ ؛ شفافية مفرطة . إذ لا لم يكن هناك 
خلفية للشىء الموصوف ‏ أى أنه ليس هناك شىء فوق واقع الشىء أو ميف . 
خلفه » والم تكن هناك أى رمزية ( أو إذا كان هناك رمزية فهو يعلنها ويشريحها 
ويعلق عليها ويحطمها) » فإن النظر وضطر للتوقف تماماً على أسطح الأشياء : 
آلة عديمة الفائدة لاتعمل بإحكام » أوكارت بوستال نحرى» أو عين أو أحداث 2 
ميكانيكية ٠»‏ أو ألعاب سحرية طفولية . إلخ . إلخ . . إمها شفافية كاية تلك 
التى لا تخلف: ظلالاء ولا انعكاسات . إنها ناتجة عن تصوير دقيق جد لاشىء . 

فكلما ازدادت دقائق وتفاصيل وجزئيات شكل وأبعاد الشىء فد هذا 


ب 
الشوء عمقه . إنها إذن عدم شفافية خالية من الغموض والأسرار تماه] . وما 
لايوجد شيىء خلف الستارة الموجودة فى نباية المسرحء فليس هناك شىء خلف 
تلك الأسطح 4 ليس هنأاأء شى ء داحلى أو سرع لسك هناك أفكار 


كو ل 


#حسييشة ., 

ومع ذلك فيسب حركة التناقض المتكررة فى الكتابات الحديئة نجد أن 
الغموض واحد فى الموضوعات الرسمية الى يستخدمها روسل عن قصد وإرادة . 
هناك مثلا البحث عن كنز عنياً : أو الأصل الغامض لهذه الشخصية أو تلك - 
أو لهذا الشوء . إنها ألغاز من كل نوع موصوفة للقارئ ى كل لحظة مثلما 
وصفت للأبطال ىف شكل فوازير أو ألغاز مصورة أو مجموعات ذات شكل 
عبنى لأشياء لا رابط بينهاء أو جمل تفتحالأسرار» وعلب ذات قاعين إلخ إلخ .. 

إن الأبواب السرية والأنفاق الى تصل بين مكانين لا ربط بيهما فى 
الظاهر والا كتشافات المفاجئة الحذور نسب ما ظل طويلا ممل جدل ونقاش . 
كل ذلك بملاً هذا العام العقلانى الذى يبدو على صورة أكير روايات المغامرات 
تقليدية ويحول » للحظة قصيرة » الفراغ الهندسى للأبعاد والمواقف إلى قصر 
بيرينيه جديد . غير أن السر هنا مكشوف داعا محكوم حيداً . إن هذه الألغاز 
معر وضة بكثين ام ن الوضوح ومحللة عوضوعية مغرطة وتؤكد بإفراط أمبا ألغاز 
غير أن حاولا تنكشف دائماً أثناء الحديث ( سواء قصر أو طال ) وتتحال بتحال بأ كبر 
قدر من البساطة » كل هذا دون أن نغفل التعقد و«التشاباث الشديدين هد 
الحيوط. وبعد قراءة وصف الآلة الحيرة نقرأ بالطبع الوصف الدقيق لكيفية 
دورانما.: وبعد اللغز يأنى دائماً الشرح » وهكذا مخضع كل شىء لانظام . 

هذا محدث إلى درجة أن يصبح الشرح عدم الحدوى بدورهة . فهو جيب 
على الأسئلة المطروحة بطريقة طيبة جد » ويستنفد الموضوع تماماً حى ليبدو 
كأنه تمارس وظرفة ٠.زدوحة‏ مع الالة . ومحى نشاهدها تعمل وتعرف غرضرا ؟ فإت 
الآلة تظل دائماً غرببة مذهلة كهذه الالة المشهورة « آلة التبليط » الى تستسخدم 
فى تركيب الموزا ييك النحرق بواسطة أسنان بشرية مستعينة بالطاقة الشمسية 


0 
والرياح . إن تفكيك المجموع الكلى هذه الآلة إلى أصغر دقائقه والتفرد الكامل 
لكل جزء من هذه الأنجزاء والوظيفة الى يؤديا . . . كل هذا يقودنا فى الباية 
إلى مشاهدة حركة تخلو من أى معنى . ودرة أخرى يلتتى المعنى الشفاف جد 
بالااستغلاق التام : 
وف مكان آخر يعرض علينا تكوين مكون من كلمات غير متجانسة إلى 
أقصى درجة » محفور على قاعدة تمثال هو بدوره محمل بعديد من الخواص. 
الخيرة ( ومصورة هكذا) . بعد ذلك يشرح لنا المؤلف باستفاضة دلالة هذه 
الحملة الطلسمية ( وهى دلالة مباشرة تتقدم بتقدم الكلمات ) ويشرح لنا أيضاً 
كيف أن هذه اللحملة تعود مباشرة على العثال الذى تبدو تفاصيله الغربية 
حينئذ وكأنها ضرورية جد إلخ. وعندئذ تبدو هذه التوضيحات المتسلسلة : 
المعقدة بشكل غريب ء الساذجة : المصطنعة » تبدو عديمة الوزن » محصية 
للامال ء هما لو كان السر قد بى مستغلقاً بغير حل . الحقيقة أنه ما زال سرءًا 
. ولكنه الآن سر مغسول ٠‏ مفرغ .: سر صار غير مسمى . إن الغلظة وعدم 
الشغافية لم يعودا يخفيان شيئاً الآن . لهذا بحس امرء وكأنه قد وجد دولاباً » م 
مفتاحاً يفتح هذا الدولاب بطريقة سليمة جددً! » غير أن الدولاب خاو تماما !! 
وببدو أن روسل لم ينتبه تماماً هذه الظاهرة فى أعماله وهو المؤلف الذى اعتقد 
أن باستطاعته دفع الجماهير إلى مسرح الشاتولى لمشاهدة «شلالات » (علل 
حد قوله ) من هذه الألغاز المثيرة متبوعة بحلوها الى يقدءها هي بطل صبور 
مدق . لككن التجربة » للأسف ء أظهرت له خطأه . وكان من السبل التنبو . 
بهذا . ذلك لأنها ألغاز قد وضعت فى فراغ » أو أبحاث مادية لكنها نظرية 
تخلو من الحدث وهى هذا السبب لا تستطيع أن توقع بأحد بين فخاخيها . 
ومع دلك فهناك فخاخ فى كل صفحة لكن المؤلف يدفم بها أمامنا © و بشير ظ 
إلى مكنونانها ويرينا » على العكس » كيف لا نقع ضحية ها . وعلى أى حال 
فحى لوكان القارئْ غير معتاد تماماً على التعبيرات الروسيلية وألغازها » واللحبية 
الضرورية الى تستتبع انهاءها » فإنه سيدهش منذ. الوهلة الأولى للخلو العمل من 


مي 
العنصر القصصى وللبياض الناصع للألغاز الى يعرضها المؤلف . هنا أيضاً نرى أحد 
اثنين : إما الفراغ الدرامى التام » أو الشكل الظاهرى للدرامة بكل ١كسسواراته‏ 
التقليدية . 

وى هذه الخالة : سواء تعدت الحكايات الى يحكيها المؤلف حدود المذهل 
أم لا » فإن الطر بقّة الواحدة » المتواترة » المقدمة بها هذه الحكايات والسذاجة 
الى نتسعم بها التساؤلات المثارة ( من نوع ؛ كان الحاضرون مذهولين تماماً بسبب 
كذا ... إلخ ) والأسلوب البعيد تماماً عن أبسط قواعد « تعليق ؛ القارئ وتشويقه» 
تقول إن هذه العيوب ستكنى تماءآ لبعث الملل حتى فى أكثر الناس استعداداً 
للبحث عن هؤلاء الذين يشتركون فى مسابقات ليبين « للع الخيال » » 
وق تزهيده عن قراءة تلك الصفحات الفولكاورية المرتية كعرض للماريونت. 

ما هى إِذْنْ هذه الأشكال الى تثير فضولنا ؟ وكيف تؤثر فينا ؟ وما معناها ؟ 
لاشك أن الوقت مبكر جدًا للإجابة على السؤالين الأخيرين . فالأشكال 
الروسلية فى الرواية لى تصل بعد إلى مرتبة الأكاديمية » إنها لم تضم بعد فى الدراث 
الثقافى »كنا أنها لم تصل بعد إلى مرتبة القم الثابتة » ومع ذلك فيمكننا الآن أن 
نشير إلى بعضبا . ولنبداً بفكرة البحث الذى يحط بنفسه ؛ وعن طريق الأسلوب » 
وول يسك . 

إن هذا البحث كا قلنا هو محث شكلى صرف . إنه قبل كل شىء 
' خط سيرء أو طريق منطى يقودنا من حالة معطاة إلى حالة أخري تشبه تماماً 
الحالة الأولى لرغ, م نأن الطريق إليها يتم عد لفة طويلة. ولقد وجدنا أمثلة جديدة 
على هذا الشكل - تتميز عيزة ثانوية » وهى أنه من الممكن أن :وضع فى ميداث 
للغة -- هذه الأمثلة هى القصص القصيرة الى اكتشفت بعد موت روسل» والى 
شرح روسل نقسه بناءها المعمارى : على سبيل المثال يضع المؤلف جملتين 
تنطقان بنفس الطريقة » مع فارق دقيق جدا : حرف أو تشكيلة ويختلف 
معناه| تماماً بسبب المعتى المختلف الذى أعطى لنفس الكلمة ى كل من 
الحملتين.. إن خط السير هنا هو الرواية أو الحكاية الى تسمح بربط الادملتين 


١م‏ 
للتين بيدأت الرواية بالأولى منهماء وانتبت بالثانية . إن أكير الحكايات والأحداث 
عع لا دف فى هذه الحالة إلا أن تكون وعدة» أو «أداة» أو مركبة ‏ 
أو وسيطأ . إن اللحكابة بصراحة لاتحوىأى مضمون : وإما جر ركة ونظام وتكوين » 

إنبا » هى أيضاً » ليست إلا ميكانيكا » فهى آلة تنتج وتعدل فى نفس الوقت . 
يجب أن ذركز كثيراً على الأهمية الى يعطيها روسل لهذا التعديل » الصوق 
البسيط الذى يفصل بين الحملتين الأساسيتين فى العمل . هذا دون أن نتحدث 
عن التعديل العام للمعنى . لقد قام النص أمام أعيئنا بعملية تغيير عميق لا يعنيه 
العالم ‏ واللغة ‏ ومن ناحية أخرى قام بشىء قليل -جدً! من التغيير السطحى 
( نععبى فرق الحرف أو التشكيلة فى الحملتين المتشابهتين ) . إن النص يدور 
حول نفسه ولكن بشىء قليل من عدم التناسق والالتواء اللذين يغيرات كل شىء . 
فى كثير من الأحبان أبشا نجد فى أعماله ذلك التصوير التشكيلى للأشياء 
كلوحة الموزابيك الى ترسمها 1 لة التبليط الى تحدثنا عنها . والأمثلة كثيرة سواء 
ف الروايات أو المسرحياث أو الأشعار . ستوجك صوراً لا حصر لا : عماثيل ) 
لوحات حفر » ولوحات زيت بل فى بعض الأحيان رسومات فجة لا تحمل أى 
طابع فى . إن أكثر الأشياء المعروفة من بين هذه الأشياء هو المنظر المصغر 
الذي نراه على جسم الريشة المستخدمة فى الكتابة . ويفهوم طبعاً أن الكاتب 
يدفع تلك الدقة ف التماصيل كنا لو كان برينا مشبداً حقيقينًا بالحنجم الطبيعى 
أو مكيراً بواسطة نظارة معظمة أو مجهر . على سبيل المغال : صورة لا تتجاوز 
الملدميرات فى ححيطها ترينا شاطثاً كبيراً فيه عديد من الأشخاص يتنزهون على 
ماله أو يبكبون القوارب » ئيس هناك شبىء غامض غير عحدد فى حركاتهم » 
وليس هناك عدم وضوح فى خخطوط الديكور . وعل الناحية الأخرى من 
الحليج الصغير يوجد طريق وعلى هذا الطريق عربة تسير ورجل جالس داخل 
هذه العربة » وهذا لربعل يسك في يده بعصا وعل فيض مم مت صورة 

محفورة تمثل . إلخ . إلخ . . 

إن النظر »: وهو لأسا المفضملة عند روسل » ٠‏ يصل إلى حدة شبطانية ته 


م 
نحو المطلق . إن هذه الصفة تصبح أ كر إثارة ولاشك عندما يصور روسل 
لوحة أو شيئاً مرسوءاً . ولقد أشرنا إلى أن روسل يصور عن إرادة عاللاً ليس 
واقعاً ءوإنما عالم كأنه مصور يقوم هو بتصويره مرة ثانية . إن روسل يفضل 
دائماً أن يضع بيئه وبين عالم الإنسان فناناً وسيطاً . إن النص الذى بقدمه لنا 
عبارة عن علاقة تخص عنصرين . وعللى هذا فإن التضخم الشديد لبعض عناصر . 
صغيرة أو بعيدة يكتسب قيمة خاصة» لأن الملاحظ لم يستطع أن ينظر عن 
فرب إلى التفصيل الذى يثير انتباهه . الواضح تماءآ أنه يلق هو أيضاً وبنفس 
الطريقة التى يخلق با هؤلاء الخالقون العديدون ( خالقو الآلات والوسائل 
كالحملتين المتشاببتين ) الذين بملأون عمله . إن النظر هنا نظر خيالى , . 

هناك طابع آخير شديد الوضوح فى هذه الصور وهو ما بمكن أن نسميه 
بلحظية هذه الصور ؛ : «وجة البحر الى تتأهب للانتشارء أو الطفل الذى 
يلعب بطوق على الشاطء . وى مكان أخر تمثال لشخصية تقوم بحركة أنيقة 
( حبى وإن كان معى هذه الحركة غائياً أو فى حالة بدائية) أو شيئاً مصوراً 
فى منتصف الطريق بين الأرض واليد الى تركته يقع . كل شىء مصور أثناء 
الحركة لكنه ى نفس الوقت محمد ساكن تماماً بفضل التصوير الذى يترك الدركة 
كالوقوع أو الانتشار إلخ ٠‏ معلقة بين بدايها ونهاينها . . إنه مبذا مخلدها فى 
فراغ عبايامها ويفصلها عن معانيها . 
ذلك هوعلم روسل: ألغازجوفاء: وزمن واقف؛ وإشارات ترفض أن تعبى 
شيعأ وتضخم كبير لتفصيلات صغيرة جد ١؛‏ وقصص مغلقة على نفسها. إننا هنا 
أمام عالم مسطح غير مستمر كل شىء فيه يؤدى إلى نفسه . إنه كون التحديد ‏ 
والتكرار والوضوح المطلق » كون يسحر المكتشف ويثبط همته فى نفس الوقت . 

ها هو ذا الفخ يظهر مرة أخرى لكنه الآن ذو طبيعة متلفة . إن الوضوح 
والشفافية يستبعدان وجود العولم الخلفية » ومع ذلك فإننا نكتشف أننا لا نستطيع 
الخروج من هذا العالم . كل شىء على وشلك التوقف ء كل شبىء فى طريقه 
للحدوث مرة أخرى . والطفل دائماً ممسلك بعصاه المرفوعة قوق الطوق الماثل وز بد 
الميجة الساكنة سيشرع فى الوقوع ٠رة‏ أخرى . . [ 


الذذا 


ضمير زينو المريض 

زينو كوزيى تاجر تريسى غى ( تريستا العسوية فها قبل حرب4١41١)‏ 
يكتب محلل نفسانى الأحداث لرئيسية فى حياته الماضية : دراسات جامعية غير 
ظ مكثتملة » عوت الآب » عشق يعانيه إراديا نحو فتاة » ثم الزواج من أخيت هذه 
الفتاة ) نم حياة عائلية سعيلة مر نحة ع » عشيقات » أعمال تجارية عشوائية وق 
معفم الأحوال صفقات خاسرة إلخ . كل هذا » فى الظاهر » يبدو وكأنه 
بلا نتائج سيئة فالزوجة تسهر حب على عشها » ووكيل الأعمال يباشر محكمة الحزء 
لكي عن الممتلكات والمال ٠‏ وزينواء وقد تقدم به العمرء لا يبتم بشكل 
مقرط مبذه الأحداث العادية . إنه لا يثيرها ولا يعاق علمها إلا لمدف والحد : 
هو وصف هذا المرض » وإثيات أنه مرييض ١‏ و برعم مظهره الخايجى ؛ الى 2 
نخمن أنه نضر فإن اسم « مريض الوهم » » لا يصلح تماماً لآن يطلق عليه ؛ 
ذلاك أنه يعرف أن إمكانيات الطب لا تستطيع أن تؤثر كثيراً على آلامه . 
وهو ينتهى دائا للعراك مع الأطباء . أما تشخيصاتهم فهى لا تفعل شيئاً سوى . 
أن تزيد من اضطرابه . وإذا كان يجمع الآدوية ‏ أو يتنايها فى بعض 
الأحيان ‏ فليس ذلك لسبب علاجى إذا شئنا الدقة . وهو أيضاً يسخر من 
العلاج النفسى قدر ما يسخر هن العلاج بالصدمات الكهريية أو بالأئعاب 
الرياضية ٠‏ إننائه! إن نتصفح الصفحات الأولى حبى نكتشئ المبدا الذى يؤين 
به وهو أن «المرض اقتناع وقد ولدت بهذا الاقتناع» ذاك بشكل عام شىء 
أشبه باللخلاص . 

وما يحاول زينو أن يصفه لنا فى ثلامائة وسين صلمحة من القطع العريض 
هو طبيعة هذا الاقتناع والأهمية المتزايدة لهذا الاقتناع . إن العالم الذدى يغرقنا 
فيه المؤلف ٠»‏ هذا العالم الغريب المضحلك الوهمى والذى يتميز بالطابع اليوثىى 
نفس الوقت اء يصل إلى أعلى درجات الحضور ومحتفظ ببا حبى اللهاية . 


8م 
إن زينو يعيش ف العالى » وهوليس ضحية لأى نوع من أنواع الرمزية » كا أنه 
ليس ضحية للانغلاق | الناجى عن الانطواء على النفس . إن حااته لا يمكن أن 
تثير التفور أو الاستنكار الشديد . إنها حالة واضحة » ضرورية وليس فى 
الإمكان شفاؤها ؛ وعلى العكس من التلذذ المرضى حيث ينغمس المريض فى أله . 
وكأنه بجلس على كرسى مريح ٠‏ نرى هنا وفى كل الحظة » معركة كسب الصحة 
الطيبة 9 تللك الى يعتبرها زينو الخير الأسعى المصحوب دائماً بالمدوء الداضلى التام . 
و موارمونية الروح وبالطيية والصفاء ء والبراءة وبالأفعال الخاريجية المرنة كالأناقة 
والسهولة فى الحركة والمكر والنجاح فى الآ فى الأعمال وإمكانية إغراء النساء .والعزف 
على الكمان بنجاح بدلا من إخراج الصرير الفظيع من هذه الآلة تماما مثلما 
يفعل بالحياة . إن الإنسان السلم لا يستغل هذه المواهب ف العيش 
بطريقة فوضوية : بل على العكس إنه يتمسلث » على سبيل المثال ٠‏ بزوجة 
واحدة» ويحافظ بشدة على هذه القاعدة . وليس فى هذا أى تناقض » نذلاك أنه 
إذا كان كل شىء دليلا على الصحة السليمة فكل شىء مرضن بالنسبة ارين 

وهكذا الأهر بالنسية لزينو خاصة فى علاقته ممع اأزنمن . إن زمن زينو زمن 
مريض . لهذا السبب فإن إحدى مصائبه هى أنه لا يجيد العف على أى 1 لة 
موسيقية : إن أصغر الناس شأناً » عندما يعرف ما هى المسافات الموسيقية 
لثلاثية والرباعية والسداسية » يعرف أيضا كيف ينتقل من إحداها إلى الأخرى 
أما أنا فعتدها أعرف على إحدى هذه المسافات الموسيقية فإنى لا أستطيع 
التتحرر «مبا :' إمبا #لتصى لى وتعتدى على المسافة الثالية لها وتشوهها » . 

| وزينو عندها ينطق بجلة أثناء حديث له » مهما كانت بساطة هذه 

الحملة ء يتعب نفسه فى تذكر جملة أخدرى كان قد قاها قبل أن ينطق الحملة 
الثانية وذاك ييحدث فى وقت واحد . أيضاً عندما لا يصبح لديه مسوى حمس 
دقائق للقيام بعمل مهم فإنه يضيعها فى التفكير : فى أنه م يكن ليحتاج لأكثر منها 

حى يقوم بهذا العمل المهم . وى حين آخر يقرر أن يكف عن التدنيين لأن 
الدخان سبب كل الامه البى يعانيها .عندئذ ينقسم وقته وتلهمه التواريخ المتتالية 


مم 
( لآخر سيجارة ) دحا . وهو يسيجل مقدماً هذه التوار يخ على حائط سجر ته حي 
إن الحدران تمتلى* بالتواريخ » فيجد نفسه مضطرا للانتقال إلى مسكن جديد. 
ووسط هذه الفخاخ يتمرب اموت من حوله الأهل والأصدقاء وى كل مرة يج 
أن يقبت لم حسن طويته و براءته . 


لكن زيئو لا يستعرض هرضه » بل يحاول ألا بتحدث عنه بالمرة وأن يتصرف 
ككل الناس فى حدود الممكن . بل لقد « اكتسب نهائينًا المظهر الحارجى لانسان 
سعيد » . فن مائدة الأسرة التى يعمل إليها كزوج محبوب فى الموعد المعروف 
إلى المكتب حيث يعمل » بهمة » كمحاسب بمكافأة غير ثابتة » ومن اللويد إلى . 
البورصة» ومن سرير عشيقته إلى دار أهل زوجته الذين جرمونه » نتتبع خرص 
« صرمعحة » هذا الصياد الى يطارد نفسه بلا هوادة . إلنا نضع هذا الرجل 
دون تردد إلى جانب إنخوته : إبها نفس حالة هيخائيل كوهلوهاس وولعه 
الشديد بالبحث عن جياده المصادرة بدون وجه حق : وديميرى كارامازوف 
والتدهور المستمر الذى تتسخلله إطاماته المفاجئة » والمال الذى نجرى وراعه غياوله 
اقراضه بأى تمن . والمسيرة المتضاربة١‏ أيوسف. .. ك )الذى يطارد محاهيه وقضاته فى 
وقت واحد . إن العجز الذى يصاب به زينو فجأة ( ركبته الى تتصلب لأن 
صديقاً أعرج حدثه عن الأربع والحمسين عضلة الى تتحرك عند السير ) 
أو الألم الذى يعانيه فى جنيه ( لأن صديقاً آخبر رسمه فى صورة كاريكاتورية 
وقد اخترقت المظلة جنبيه ) هذا الآلم الذى صاحبه بقية أيامه يشبه تماماً آلا م. 
القبطان اشاس ؛ الذنى فقد ساقه فى معركة مع الحوت الأبيض ) أو آلام موللى 
الذى يزحف الشلل عليه ابتداء من القدم . إن زينو يعر مقدماً كيف سيموت : 
سييدأ الموت بغرغرينة فى الأطراف السفلى . ليس هذا فحسب بل المديئة 
نفسها ء (هذه المدينة تريستا » الى لم تكف إيطاليا عن المطالبة بها بالرغم 
من أنها لا تتحدث الإيطالية وإنما لهجة خخليط من الأطانية والكراواتية ) تَذكرنا 
ببراج اللخرمانو ‏ تشيكية البى عرفناها عند كافكا ودبإن الأنجلو - إيولندية 


83 
الى عرفناها عند جويس : إنها أوطان هؤلاء الذين لا محسون الاستقرار: و 
يتحدثون بلغاتهم الأصلية . «إن الاعتراف المكتوب كاذب داماً فنحن 
( التريستيون ) تكذب فى كل كلمة توسكانية ننطق بها ) . 

وبالاضافة إلى هذا فال متحدث مصاب بالكذب والنية سيئة . فهو عندما 
وقدم نصه المحلل التفسانى مجد هذا الآخير أنه حتوى على قدر طيب من 
الأكاذيب وزبنو نفسه يشير إلى يعضها . ولكن كيف عكن هنا معالحة أى 
كذية طلما كان كل حادث مصحوياً بتحليل طويل يسفهه وينكره ؟ . 
ذات يوم لم يستطع زينو أن يشوه أحد مواقفه بقدر كاف فأعلن أن الموقف 
0 كان واضحاً حى إنى لم أكن أفهم منه شيئا , . حدث هرة أخرى بعد عملية 
جمع مظاهر وشواهد عقدة أوديب الكلاسيكية بإسقاطاتما العديدة » أن دخل 
زينو فى معركة حامية لآن الطبيب لم يستطم أن يتفادى معرفة أن زينو 
مصاب بعقدة أوديب ٠»‏ وبعد ذلك أضاف عن قصد إلى افتراض أنه مريقن 
دعقا-ة أوديب عاءة عناصر أخرى مزيفة . وغير ذلك : إنه يتصرف بنفس 
الطريقة فى علاقاته مع أصدقائه وأمرته فهو يقول دائماً : ولو أنى لم أن ه كل 

شىء لما كانت هناك ضرورة لأن أفتح فى ) ويكتشف زينو فى الهاية أن 
تحاياه يستطيع أن حول الصحة إلى مرض » وليس هذا هو هو الهم : عندئك يقرر 
أنه من الضرو رى رعاية الصحة الطيبة ا يراعى المرض . 

إن تلك الصحة الطيبة ‏ أو السيثة ‏ التى يريد رعايتها ومعالحتا ‏ هذا 
الشعور الذى يشير إليه عنوان العمل -- ينّهى زينو بأن يسمه « الحياة » الى 
« تختلف فقط عن الأمراض الأخرى بأنها مرض هميت ») . 

وتنفجر ارب بين إيطاليا والْسا . وعلى العكس تماماً مما يمكن أن تتوهع 
يدعى البطل أنه واجد توازنه النفسى فى المعاملات التجارية الخمنونة الناتجة عن 
اشتداد الأزمة « وينتهى الكتاب برنة أمل غريبة إذ يقول : ذات يوم سيأ رجل 
وعادى ككل الرجال لكنه أكثر مرضاً بقليل » وسيضع ف مركز الآرض قنبلة 
ذات قوة لم تعرف من قبل . « وسيحدث انفجار لن يستطيع أحد أن يسمعه ه 


1/ 
عندئذ ستعود الأرض إلى الحالة السديية وستستمر فى دورتها فى السهاوات وقد 
تحررتهن البشر - ستصير بلا أمراض » وبلا طفيليات . 

إنه زمن مريض » ولغة مريضة ‏ ولبيدو مريض » وسعى مريض» وحياة . 
مريضة . . وإدراك مريض . ولا يجب أن نرى هنا أى إشارة » حبى ولو كانت 
عابرة جدً! : إلى حكاية الحطيئة الأولى أو أىنياح ٠يتافيزيى‏ . فالمشكلة ببساطة ‏ 
هى مشكلة الحياة اليومية والتجارب المباشرة مع العالم. وما يقوله لنا ايتالو سفيفي'! 
هو أنه لا يوجد شىء طبيعى فى +تمعنا الحديث ولا ضرورة لأن نقلق لهذا : 
بمكننا أن نكون سعداء تماماً وأن نتحدث ونضاجع ونقوم بأعمالنا ونحارب ونكتب 
الروايات » لكن لاشوء من هذا سيحدث دون تفكير » لاشى ء سيحدث 
كنا لوكنا نتنفس . إن كل فعل من أفعالنا ينعكس على ذائه وعتلى* بالأسئلة . 
فى نظرنا تبدو حركة اليد البسيطة غريبة غير موفقة » إن الكلمات الى نسمع 
أنفسنا عندما ننطقها ترن رنيناً كاذباً فور نطقنا لها ؛ إن زمن نفوسنا ليس 
زمن الساعات ٠‏ وكتابة الرواية بدورها لا يكن أبدأ أن تكون كتابة بريثة . 


١49 راجع صفحة‎ )١( 


الفص لالساوس 


(4) 
جو بوسكى حالم 
)١58(‏ 
كان الإنسان يعرف نفسه بأله نتاج هذا العالم ‏ ثم أراد أن 
يصبح ضمير هذا العالم : وما ذلك إلا طريقة فى الم بأنه جسد 
خلاصه . 
«وج.ب»ه 
جوبوسكى سجين حجرنه » عاجز لا يتحرك وهو يكتب : 
وأنا هنا » ولكن ليس بالطريقة التى أنت ميجود با : فقط لو كنت 
تستطيع أن ترى كيف تعمل عيناى . . . ظلى يدور حولى » وأنت تدور حول 
ظللت » . 
:من العسير أن أفهم الآخرين أنى لا أعيش مثلهم . إنهم فى الفراغ 
كالسماك فى الماء . أما أنا فلا . . أنا ثمب فى قاع مر 6 . 
إن جوبوسكى وقد وجد نفسه فى سن العشرين ميتوراً عن الحياة بسبب 
الجر ح الذى أصيب به فى الخرب » وجعله مشلولا إلى الأبد يفكر أولا فى الانتحار 
ولآنه مب الحياة » ولكنه سرعان ما يدرك خطأه : فهو إذا كان قد فقد 
ساقيه فالحياة لا يمكن أن تفلت منه . بل أكثر من ذلك : إن عجزه اللسدى 
يعطيه قوة جديدة ليبى العالم من حوله ( وهى قوة كانت حركته الحسدية حبى 
تلك اللحظة قد حولما عن! طريقها الطبيعى أو قَنعمما . ؤإذا كانت تلك 
الحياة الى يكونبها قد بدت له فى اليداية كنتاج لعملية تعويض » نتاج طيب 
بالنسبة له ( ولكنه بغ كل ثى ء ثانوى جد بالنسمية أن يستطيع الاختيار) 
فهو يسلم الآن بأنما أنمن وأعمق حياة ع وربا الحياة الرحيدة الى يمكن أن 
0 فيقية . إنه يقول : 
لو عاش كل الناس بلا حركة مثلى لخحلقوا انما محماد بالشلثك للإشارة 
للأشحداث الى تدور -حوطى لتحيط مهم وتغطيهم . 


مم 


4م 


لو عاش الئاس يلاجر كةء ولو سلموا بأن يكوئوا هذا «الثّب 0 
لوجدوا الماء يأتى إليبم من كل ابلتهات ٠»‏ ولرأوا كل التيارات تتكون ؛ 
جديدة » بطريقة مفهومة أكثر . وعند ذلك يأخحذ اللهر معناه الحقيى . 

هذه التجرية الدرامية . . بوسكى ل يقم بها انفسه وحده » وهو يبدو لنا 
كاتا فريدا لا بمكن لأحد أن يحل محله ربما فى خواطره اليومية أكير منه ى 
0 أو الشعرية الصرف » هذه اللحواطر البّى تعاول فيها بعناد أن يفهمنا 

نفه . ذا أن موقفه ليس إلا الصورة القاسية لصورة الحالق نفسه . 

إن العام امحسوس الذى محيطه ليس إلا مادة يببها خياله لينقذها من العدم 
نمام كاخام أو الذكرى . إنه مسجون فى حجرنه وهو محكوم عليه بعدم الحركة 
سبب الرصاصة الى أصيب با ء ولكنه هو فى نباية الأمر الذى يعطى وجوداً 
عضويًا لسجنه. إنه هو الذى يسخر ج من المصادفة والعدم تلك الرصاصة الضائعة 
الى حطمته . هذا لا يعنى أنه ينفخ روحاً فى ظواهر تتمتع اط 
'فذلك خملق لولاه لما كان للمادة أى شكل » ويكتشف لف بسكي فى | 
أنه هو الذى حك على نفسه بهذا البير . 

ونستطيخ متابعة هذا التطور من صفحة لأخرى فى رواية « رفيق القمر 
عتيتائآ عل متعضعكة عط )) . 

إن الحادثة التى تصيب إنساناً لا تمس منابع وجوده » إما ميت عاداته . 
والاصابة الغمز يقية لأتفسد إلا ما هو على استعداد افداد . 

وعلى هد | فيعدأن قذف بيك ق فراش العجز رأىتالحياة كلها تأتى إلياك؟ 

واحسرتأه ع ها الذى حسلته سوى الحادث الذى رحت ضحته ؟ ) . 

وبقول بعد ذلك : «اجعل حياتك على صورة أحسن ٠١‏ فى ذاتتك . 
وإذا كانت حياتك تفرض علياك قانوناً م تدركه أنت فلا تنفصل عببا هذه 
الحجة . فأننَا » أنت وحياتاك » نتاج نفس الإرادة » وى صفحة أخرى يقول : 
« إن ما محدث أأث ليس إلا ها أردت أنت 0 

إن ذكريات الشباب هى أول ما يتشكل من جديد فى نيروف وأحداث 


درة 
تخلصت من اطالاات الى تحيط بها . ومن الآن فصاعدآ ستصبح هذه 
الذ كريات ذات عجينة أكير صلاية . ولبسّت التجربة بغير ذات بال ع 
بالعكس ؛ إذ ليست هذه الذ كريات عرد « ماكيت؛ توضيحى بسيط قد حل 
مل واقع معقد © إمها بحق الماء والطوب اللذان « يشيدان هذا العمل ويكسهما 
الصلابة ) . ئ ظ 

ذات مرة قالت له إحدى صديقات الطفولة : « أمر غريب » كأن القرية 
الى عشنا فيها تقع على عمق مائة قدم من سطح الأرض وكأنك تغيص فها 
عندها تعتقد أننا نراك » , 

لكن بوسكى لا ينخدع بهذا ء فهو يعرف تماما أنه « يخى بين ذكريائ" 
تحجر بة خحفية حميقة ؛ : إذ ليست المشكلة هى المبوط إلى القرية المدفونة » وإْما 
المشكلة أن يعيد بناءها . أو أن يحبا احتياة لول مرة » ذلك أن الحديقة والبيت 
الصغير الكائن على حافة الهر وخعط السيكة الحديد الكائن عند أقدامه كل هذا 
يكن له وجود من قبل . إن المشاهدين غير المنتميين هم وحدم الذدين مخلطون 
هذه الأشماء بفتات الذكريات الى أفسدها الزمن وبعد الشقّة ع هذه النفيات 
الى يفترض أن تلك البناءات مرتبطة بها . أما هو فيعرف أن بريق هذه 
الأشياء الصغيرة ٠‏ أى ما نسم 4ه من وضصوح وكثافة. لا بقبلان التغير » هو بريق 
ووصو م عام جديد سيمتلكه هو إلى اليد . إن جليد هذا العصر الآآخر ل 
نتصور عيلك أول شعاح شمس . ظ 

وى عاولائى لاستعادة ذ كر يات مارسيلين أو القرية التى كبرت بها أحس 
بالذ كرى تعود إلى وكأنها غفران أو تسامح يوهب لى بتراخ متزايد . بل كلما 
تقدمت ى هذه العملية أحسسيثت أن لا شىء فببا أكثر خيالية وملاعمة لى من 
تقريرى إسناد هذه الأشياء إلى ذا كرش ٠‏ : ظ 53 

( إن تجربة السجن هى الى علمتى 6 فعندما كنت حمر كنت أخلق 
الامتداد الذى كنت أعييّد أنى أتنقل فى داخله كشىء . أما فى السجن . 
وأنا سااكن تماما ؛ فقد أدركت أن نبضات قلبى كانت تخلق يلا انقطاع الفراغ 
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الذى كثيراً ما كنت أعتقد أنى أرى فيه ديكور طفولى اللخامد . ولو كنت‎ 
قد احتفظت ساق طشركت من بعيد ذلك المتحدر الذى تكدوه الأشجار فى‎ 
نزهة على الأقدام ولأذيت هود السير ذلك الأحساس الذى يوزع دتىء‎ 
صوره البارزة على هذا الامتداد' الطيع لمر بصرى . أما الآن فإنى أدرك جيداً‎ 
نلك العملية البى تظل غير تامة. فياعتقادى أنى أعيش ثانية تل تالذكريات أستطيع‎ 
أن أخلق على الموذج الذى عرفته فما مضى منظراً ليس ف حوزق الوسائل الى‎ 
تمكنبى من التسلل إلى داخله » ولكن فى استطاعبى أن أمطر عليه الزمن دافعاً‎ 
. » فى بعض الأحيان بصفحة بيضاء عير اللخروط المألوفة هذه العملية السحرية‎ 
إن الاكتشاف خطر ًا . إنه يشير إلى ارتفاع الفن وتسنمه العرش‎ 
ن٠ بتحرير الأدب من فكرة التقل والشبادة . فإن التحقيق الصحى يتطلب‎ 
: لكاتب اميد انتقالا فيزيقينًا حيث امهم امتحلل دائماً : قليلا” أو كثيراً‎ 
السير والانتمال » : أما الحلق نحسي 5عريفه هنا فهو عل العكس‎ 9 1” 
. من التحقيق الصحى جزء لا ينفصل عن السجن‎ 
بأمثلة عديدة مثل الشاعر فى‎ ٠» ذاث السجن الذى يزخرفه الخيال الشعبى‎ 
رضقة القالع نوالا كار تدس ماد الى زقز انام ودارسيل تروت لصوت ع1‎ 
بالفلين. وكثيراً ما أرادوا تحديد هذا السجن بصفة معينة هن الوحدة كانت تفهم‎ 
دائماً علىأما وحدة فى مواجهة البشر . غير أننا يجب أن نرى فى هذا السجنشيئاً:‎ 
: أكير من جرد الوحدة » بل يحب أن نرى شيئاآ مختلفاً ماما بالنسبة لمفهومها‎ 
إننا نرى فى هذه الوحدة ليس فقط انعزالا خطيراً فى أهميته » يبعد بطريقة جذرية‎ 
كل الأشياء والزخارف بل يحب أن نرى أيشسآً ذاك البعد الحديد الذى نتج‎ 
عن تحر.م الاقئراس من هذه الأشراء وتللك الزتخارف. ذلاث ما تشير إليه بطريقة‎ 
محددة الحملة الآخيرة فى نهاية فقرة بوسكى السالفة - حيث يقول : « مشهد‎ 
ليس فى حوزن الوسائل الى تمكنى من التسلل إلى داخخله » ولكن فى استطاعى‎ 
أن أمطر عليه الزمن) إن الظاهرتين هنا ( ظاهرة شللالخالق وحياة الخلق) ليستا‎ 
موضوعتين كل إلى جانب الأخرى وإنا ترتبطان بعلاقة سببية قوية :. وكأن‎ 
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القدرة على إعطاء المياة » على عكس ما نعتقد . لا يمكن أن تسير بغير شىء 
من العجز عن الحياة . عجز يثور ضده 'الذدين أصيموا به رغم أنهم لا يكفون 
عن عمى بباية قاطعة لمصرينهم » الموت هو هايا والسخرية مها أكثر صورها 
كالا. وفى هذا يقول الو كان باستطاعتنا فقط أن يكون لنا جذور . 
فقط لو كان وجودى كثيات المكان هثل الوجود ع6صعاقلعره الذى تتميز به 
الشجرة . أو لو كان مثل وجود روحى : محو اتام لكل الأماكن . لكبى كهذا 
العابر الذى يسير هناك ' أنظر إليه وهو يسير . كأنه يحدى وراء سسارة . إنه 

نفسه كا أن الريشة البى تطير عصفور » . 

هناك أدضا التوم المزيف فى الحم هذا الذى يعطينا من «١‏ الخحالة المثالية ) 
”1061 أويع:. « صورة تقريبية أقل إثارة للخوف» ‏ وهى صورة مؤقتة وقابلة 
للانقلاب على أى حال - وأكثر فعالية فى نفس الوقت . إن بوسكى » ككثير من 
أصدقائه السرياليين » يسجل أحلامه بدقة , إنه و محب وحدة الحم العظرمة » 
ويخاف «١‏ القلى الذى يحبسه فى لحظة الصحو» . وهو « قلق تموذجى يتسلل إلى 
دخائلنا لدرجة القوف من كل الفراغ الذى تعقده ) . وإذن فسرعان ما يننبى 
إلى أن يختاق أحلامه بنفسه . و يحاول أن ١‏ يدخل مرفوع الرأس فى هذا العام 
الذى يقولون إنه خيالى ؛» . يغمض عينيه ابلحامدتين نصف إغماضة ويحس محوله 
بالامتداد «تححول إلى شىء آخر . 

« كل البيت يتحول ويبدو أنه يكير ويصمت ويبى فوق وحدة ينمو 
فيها صمت الفراغ ويتزايد ويثير عظمة وهديراً يشبهان عظمة وهدير البحر . 
م تأق كلمة عابرة على شف وتكمل انبهارى «رؤيا ذلك البناء الضحم الذى 
فتح فجأة على اللامرنى والعدم إنها كلمة : تغيب *6ميةوطة» : . 

ولكن بوسكى يكشف لنا مر عالم الخلم » هذا الذى أتاح التخريف والشطح 
الشعرى لكثير من الكتاب والفنانين التشكيليين . إنه مر شديد البساطة 
ويوضح ق نفس الوقت العلاقات اللغزية الى تربط الخياة الروسة مما بحي أن 


لاا سا لين ١‏ الل الو اع 


يكون عليه الفن . ولنذكر هنا فقرة أخرى من فقرات بوسكى فهى خير من 
محاولتنا للشرح الى قد تتسم بعدم الدقة . 

إن الحم أكثر واقعية من اللحياة الواعية لأن الثىء فى الحام لا »مل 
أبيداً : فثلا نجد أن المسدس وعقرب اأساعة والبندول يلخضون أحدائاآ لرلا 
هذه الأشياء لما كانت هى . إن الحادثة والشىء فى الحم يتناو يان نفس المكان 
وبمنتبى الدقة . تماما كنا يحدث فى تللك اللحرام الكاملة المحكمة البى نرى فيها » 
على سييل المثال » حجرة بفندق تحكى كل الجريمة الى لا يستطيع خيال رجل 
لبوليس أن يعيد خلقها فور رؤيته هذه الحجرة . إننا نحس ونحن قرأ 
الرواية البوليسية أو صفحات رعون روسل برعشة الإنسان وقد دخل إلى أدق 
وظائفه وأكثرها ضرورة من خلال العلاقات الرهمية المعقدة » . 

إنه إذن ؛ فها يبدوء عالم ذو دلالات » يعود فيه العبث والوهم إلى مكامهما 
الصحيح » مكان الأمارات والدلالات الى لم تفسر بعد كتلاك ‏ البى 
تتحول شيئاً فشيتاً بين يدى رجل البوليس الذى يفحص « حجرة الفندق » 
إلى آثار القاتل - و بالإضافة إلى هذا فإن كل شىء فى عالم الخلم «كشوفت 
و « تموضع #«ذامءزطه » سواء فى شكل مادة ملموسة؟( كأدوات الخريمة ‏ فى 
الرواية البوليسية ) أو 1 ثار أكثر ميوعة من الناحية النظرية . إن الكلمات والحمل 
على سبيل المثال تتحول فى عالم حلم إلى أشياء تتيح أشكالما فها بعد نفس 
الأحاث والتحليلات ولا شاك أن كلا منا قد عرف حبى وإن لم نعط لهذا 
أهمرة كبيرة - تلك الدقة غير الطبيعية الى يظهر بها » حتى فى أكثر الأحلام 
غموضاً 507 أو قطعة ور أو 55 أو سقوط قطعة حجر ( ذلاثك الوضو حم بشر 
فى النفس إحساساً غريياً بأن هذه الأشياء ستتكرر كلما أردنا هذا وكأن قطعة 
الحجر هذه أو ذات الشىء الذى انفصل عن أساسه قد جعل نفسه فى حالة 
سقوط مستمرة) وأيضآً وبنفس الطريقة نحس بالوضوح الشديد لكلمتين 
أو أكثر( دون أن نعرف من نطقهما) نحس بصورتهما واضحتين شديدق 
الوضوح وكأ:هما قد حفرتا على لافتة عند ملتى طرايقين . ظ 
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لكننا سرعان ما ندرك عدم أهمية المعى المتفق عليه لهذه الكلمات » تماماً 
كأدوات الخرعة وما تقصه هذه الأدوات عن اللحريمة . إن هذه المعانى لست 
فى الحقيقة سوى نتاج ثانرى للأشياء نفسهاء هذه الأشياء التى تذلل دائماً ضرورية 
ولا يمكن لشيو» آخر أن بحل محلها . إن الأشياء تفرض نفسها بوضوح لا يتعلق 
بالعانى الى تكتشف فيا بعد ذاك . إن حضور الأشياء وحده يكى لإقناعنا 

وإرضائنا عاماً . 

ليس مدهشاً ؛ والخال هذه . أن علا نى مثل هذا الكمال ( أعنى عاناً 
«نهياً وليس مبسطأ وذا طريق واحد . وإما عالم فيه كل ثبىء بلا شوائب حبى 
الغموض ) عام لا يعد بشىء بعده وإنا بخاص الإنسان من هذا اللبنين الغامضص 
نحو المجهول »؛ أقول ليس مدهشاً أن عالاً مثل هذا يجذينا إليه بتلاك القرة . إن 
التعبير الشعبى يقول (( مهرب ) فى الأحلام . ولكن المشكلة هنا شبى ء تلن 
تماماً . إن مغاتيح هذا العالرفى أيدينا ؛ ونحن نفهم فى نفس الوقت أن الحلم الذى 
يحدثنا بوسكى عنه ليس حم ليالينا المضطربة . ولو كان يكبى أن نغمض أعيننا 
لندرك الحدود الحقيقية سلياننا لكان الأمر مفرط السهولة . إن الفارق الضرورى 
بحن الاثنين غير مر بح هاما حبى لس تثيره ؛ وهذا فلا شلك أن من الأجدى 
أيه نام ٠‏ إن حام اليفظة 6 شيعر ) كن أن يدون الغن : لمن الدى يسا الذوم 
أحيا نا نتغا منه» ولكنها لا يمكن أن تنتظ فى الفن إلا بفضل النشاط الواعى . 

وكا أن الذكرى هى الشهادة بالحضور فى مكان آخر اتاذله فإن الأحداث 
والمناظر الوهمية ليست إلا وميلة للدخول إلى عدم شفافية الظواهر التى تحاصرنا 
*ن كل جانب وى كثيراً ما نتوه بسبب اللناحها وضغطها علينا . مرة أخرى نقول 
إن ما يجب أن نتلافاه هو : ي#هود الصعود ١الذى‏ تحدث بوسكى عنه البداية. 

أما بالئسية للدين دتمتعول بأجسام طيبة ١‏ ملاع الذين لسادءون فيأد أنفسهم 

والعضلات ء نقول إن المستحسن ألا يستسلموا للرؤى السوداوية . إن ١‏ 
كلمة طيبة لتفسير ما محدث فى مخيلة الإنسان وقد كف عن اللركة بتأثير 
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النوم . هذه الكلمة المليئة بعديد من المعالى الضمنية غير المستحسنة تمخدم رجال 
هناك بالرغم من كل شىء أخعوة له بين رفاقه السابقين ( الذين انفصل عن 
حيانهم ننيجة ما حدث له)'3 . 

كتب بوسكى + ( إلى أَوْ يد البجل الدى حكى لنمسه أنه قد حام بشفس 
المسيرة الى يؤديها وهو ذاهب إلى عمله . أما أنا » الذى لا أتحرك فى يمَظى 
أ كير ثرا أتحرك فى توبى © يمفب لى يا أصدقاى أن أستخدم نفس وسائلكم 
رن بين الخالتين ؛ ( الحم واليقظة ) : 

وإذن » فربما كان اللي ذا عون أكير طؤلاء الأصدقاء أيضاً . . . هؤلاء 
الذين دستطيعون الوقوف على أقدامهم 4 هملاع الذين ستطعون اأسير لو عرفوا 
كيف يفيدون من رؤية هذا « الساكن » الممنوحة لهم . قصاريئ الأمر أن الحلى 
سيمخل نيهم 3 سيسخ دل ممه شهمته عند الاثنين واحدة فهو يفسر نفس الععالم 
أو بالأحرى مخلقه . يقول بوسكى : : إن النظر إلى أحلاى يصبح لعبة عبثية لو لم 
أكن أتابع على الأشياء اليومية الانطباعات الى أعطها لى » . 

وعى 5 حال دفلا شىء عيز حلم عن العام + إن الأشياء 2 حامر 
لا تختلف كثراً عما هى عليه فى حالة اليقظة » . إننا فقط نراها أوضبح لأن 
الأضافة تسمد من أعلى 1 . 

ها نخن بلا مراء نعود إلى الأرض : إنما ١‏ الأشياء اليومية » تللك الى يحب 
أن نجمعها . إن وضوحها ااثير للإعجاب الذى أحسسنا به الحظة هو ف الواقع 
وضرحها هى . . . على الأقل يجب أن يكون هكذا . وهى تسألنا العون حى 
تكتسب صفة الوضوح هذه . 

ولا تحالك الواقع وإنما اشترك ١ه‏ . ضع أفكارك ومواهبات التعبيرية 
ف لهي الأيام والأحداث ال تخرر الأشاء 1 أربط نفساتٌ بوجود الأشياء 


(0) المج 
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وإذا لى تكن أنت ما تفتقده هذه الأشياء فأنت لا شىء . إنلك بهذا ترى ما هو 
كائن بما أحمسات أنت . 

إن الحم ليس إلا هذا الشعور الهم بما سيكون عليه عالم الواقعم عندما 
تعطى روحنا الشكل البائى للمادة أو الشوء . ولكن للأسف .. هذه 
الشذرات المدركة بطريقة مبهمة لا تكى لإقناع الإنسان بالضرورة الى جد نفسه 
فبها لازم للأشياء . حى إنه يفضل فى معظم الأحيان » سواء كان هذا يسبيب 
الاستخفاف أو الافتقار إلى الخيال ء أن يتجاهل الاكتشافات الحزئية الى 
شبدها . إن ٠وقفه‏ نى العالم يزيد من عماه . 

« إن غثاثة العالم ترجع إلى عدم كال الرؤيا عندنا وإلى عدم كفاءتنا على 
الانتباه . إن رؤيانا للأحداث دائناً غامضة ضيابية تشبه ذلك المنظور الذى 
تحفره مصابيح سيارة تسير ليلا . فهو منظور غير كامل إلى حد أن السائق ' 
يضطر دائماً وبلا توقف إلى تفسير وشرح العلامات الى يلمحها . إننا لاا نستطيع 
رؤية الطريق فى اللبل إلا إذا انتزعنا أنفسنا مما نرى «نه ) . 

أما ما هو أخطر من( عدم القدرة على تفسير الإشارات » فهو حالة الافتقار 
إلى الإرادة الى تحصرنا فيبا هذه الضرورة . إننا إذا كنا لا نستطيع فذلك لأننا 
أساسا لا نريد . إن عدم كال الظواهر الى تكون عالمنا تذهلنا » ولكننا نقنع 
أنفسنا دائاً بأن هذه أشياء لا تخصنا » وبالإضافة إلى مسكوليتئا فى الغموض 
فإننا نرك عن إرادة لقوة عليا مشكلة تكملة هذا العمل وإنبائه وكأن ظرف أننا 
بشر ذربعة طيبة لاستسلامنا . 

إن الفكر » وقد تكيف بالحياة التى يعكس كل أحدائها » يكف عن 
تحصيل عناصر الحياة وجمعها فى كل واحد . إننا لا نرى إلا الحدث فى الحدث 
ونرفض أن نرى فيه قصة حياة محكوم عليها بالفناء . 

وإن فكرنا يرفض أن يكون فكر حياتنا . إننا ننظر للأشياء وهى تمر أمامنا 
لننبى أنها تنظر إلينا ونحن تموت » . 

إن بوسكى ء فى مواجهة هذا الاستسلام غير المقيول يبسط نوعاً من التبشير 
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العنيد تظهر عناصه الحوهرية فى كل أعماله . إن المادة الحقيقية » كما يمول 
ما زالت غير مرئية : «إن ما كنت تسميه هكذا ليس حبى صورة للمادة 
الحقيقية . ذاث أن المادة الحقيقية مغطاة دائماً . يحب على زروحك أن تختلط 
بها حبى تريلث إياها ) . أيضآ فإن الزمان والمكان هما من غمل الإنسان أو على 
الأقل سيصيران هكذا . وها يجب علينا أن تنقذه ليس أنفسنا وإنما « الأرض 
والأحجار والرماد» . إن واجبلث هو إِنْقَاذ المكان والزدان » الحقيقة . أن إرادة 
أن يكون المرء هذا النقذ تحتوى على كثير من الكبرياء والمهانة فى نفس الوقت 
ذلك أن الإنسان مختى تمااً فى هذه العملية ليدع المكان لعملية خاق معقدة هى 
وحدها الى تستطيع أن تكون . ولكن لأن الإنسان متكبر أحمق فإنه يريد 
أولا أن «يكون » وذاك هو بالضبط ٠١‏ يملق عدمه رأنت لست كاثناً ) 
بل ولا حبى ملعوناً . فليست اللعنة إلا مكان حريتاث البشعة الحقيرة » . 

إن أكبر ميزة فى نفس الإنسان هى ذقط مقدرة ( وبالمعبى الأخلاق تصبح 
هذه المقدرة واجياً ) إدراك وخلق شكل يستطيع أن بعطى الوحدة ”6خقصت“ 
للعالم وأن سمو به ( إلى دردة أن يشا. ميشأ ). سيكون هذا هو التتويج الحقيبيى 
للانسان » هذا الإنسان الذى سيأق )1 . 

إن الإنسانت ‏ النجم - هو ذلك الذى ب أن يأل . 

إن الأحداث عسيرة على إدراك الإنسان ولا يستطيع الدخحول إلمها بسهولة 
ولكننا مع ذلك نستطيع شيئاً فشيئاً أن رى فيها ردم حياتنا . وقد تحدث بوسكى 
عن حياته »حياته التى يبدو أن مصيراً عابرا قد حطي وجودها فقال : « ليس فيها 
حدث واحد يقع ذون أن يكون صفة من روحى » . ويقول أيضاً : «إننى ذات 
موضوع إرادق فى وقت واخد » . الإنسان يوج باشتراكه فى الأحداث و بطريقته 
فى إتمام الحدث الذىكان الإنسان يصبح عليه عبر هذه الأحداث : من إذن أفضل 
من مشوه الخرب هذا المقيد إلى سريره «حذ عشرين عاءاً » من أفضلى. منه 
يستطيع أن يعلمنا هذا وبتلاك الطريقة المؤثرة ا فى نفس الوقت ؟ 

لا يك أن تمتلك المصادفة . فن المصادفات ما هو أكثر تقنعاً وتخفياً 


ْ نمو رواية -جديدة 
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من الأحداث الى تبدو عبثية لاوهلة الأولى وعلى سبيل المثال تلك الى تبدو 
فى إطار من النظام مصطنع ولكنه مطمكن ويقوم «قام دعبى هذه الأحداث . 
هذا النوع من الآحداث يمر دون أن يثير أى انتباه ونسى أننا يحب أن نحذره 
إن أكثر الأحداث ساطة وأحسما ارتباطاً مسبيام! يبدو خاضعاً لتعلاقات 
تحتية تبدو بدورها وكأن نفوسنا هى الى قدمت معالمها الرئيسية» إن هذه الأحداث 
بتخللها فى عالم خامد » تسائد وتؤيد ولو لفترة قصيرة جد آمالا كنا نعقدها 
علا ويكاد الارء أن يقول إن هذه الأحداث قد تلاقت وهى تببحث عنا وإببأ 
7 م خضوعها للقوانين الفيز اشية قل انتظمءت تعدا وتخارجاآً عنا على شكل أحلام. 
بل لقد يبدو أنها ذكريات مرت بنا أو أحداث غير منتظرة . [ 
ولاشك أن أهم الانتصارات الى أتت بها السريالية هوأنهاء بفضل البحث 
المستمرء قد أعادت للمعجزات الواضحة الى تلى بالشك الحارف على الرؤيا 
الشائعة عن الواقع » كل قيمتها وثقلها : هذه المعجزات الواضحة ذات الشواهد 
الحلية البى تتميز بطبيعة غير معروفة » ومن خلال اخمتفائها دون هوادة منددل 
إلى قلعة كل لحظة ؛ غير أنه من العبث أن نسبلك قوانا فى التقريب عنوة بين 
مكواة وياقة منشاة» إن استحالة أن نجد الوه حبى فى أكير العلاقات عرضيه 
تعفينا من هذه اللعبة » إن العالم اليو يبنا ثراء يكفينا لآن نظل ععزل عن الضرائب 
الوغمية . إن أكثر الظاهرات عادية ستصبح فى نباية الأمر الأكر إثارة لعجب . 
نب أيضسا أن نحذر الكنايات والتراكيب الرمزية ( وهذه فكرة عزيزة على 
أصدقاء بريتون) إن كل شىء وكل حدث وكل شكل هو فى الحقيقة رمز 
نفسه : ولا تقل صليب من الخشب أو علامة الصايب قذلك معناه أن 
هناك رمزاً غير واقع وشيثً له دلالة بمكن أن يكون واقعينًا . إن الاثنين فى وقت 

واحد واقع ورمز » . 
إن عالم بوسكى ‏ عالمنا ‏ هو عالم من الرموز والعلامات . كل شىء 
فيه رمز » ولكنه ليس رمزاً لشىء آخر موضوع بعيداً عن متناولنا وإما رمز نفسه » 
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رمز هذا الواقع الذى لا يسألنا إلا أن نكتشفه . 

ونحن عتلك ؛ للعيام سبذه العملة» سلاحاً فريداً لو جسم الكلام والكتابة » أعى 
اللغة عهدودم.1 ع.آ لكن كلمة سلاح لا تنفع تامأ للتعريف با يبدو لنا هدفاً 
ووسيلة ى الوقت نفسه . ذلك أن اللغة علامات ( أو رموز بالمعنى الرياضى ) وهى 
عثيل لكل الرموز ء وعلى هذا فلن تكون لما دلالات خارجة عنها تماها . فلا شىء 
فى الهاية يمكن أن يكون خارجها . ْ 

إن اللغة ليست محتواة فى الشعورء وإنا هى الى تحتوى الشعور . وتجربة 
اللغة تضم كل التجارب الأخرى مثلا عنده] أكتبت لامرأة « ساححمذك بين 
ذراعى » فإننى لا أمساث سوى شيحها . 

حبى أنه بمكن أله يكون هناك ثبىء خارج اللغة » إن العالى « يتكون فينا » : 
ويكتمل بالكلمة » ذلاث أن الكلمة حقيقة » إنها حقيقة عندما تخرج بعظمة 
الإنسان من فعل تسمية الشبىء 

« إن الكتابة هى أن نبب واقعنا للحقيقة التى نستمد منها واقعنا حتى 
نصبح من جديد فى قابها خفاناً كالأحلام . 

لتكن لدينا الشجاعة على أن نتفق على أن هذا الإنسان غير موجود إلاخارج 
نفسه وهو ليس إلاسالب الوجود » والتقدم المرموق له هو أن يحمى نفسه تماماً . 
إن هذه الفكرة المناقضة لا هو شائع مثيرة للاهيّام حقنًا . هل علينا أن نغزو 
وجودنا وننتصر عليه ؟ صراحة أنا أعتقد فى هذا فنحن « الميجود » فى حالة الزوال» 
نحن فى حالة الكائن المننى » نحن بعيدون تماماً عن الحياة » بل أكثر بعداً 
عنها من البرد المميت الذى يتمتع مع ذلك بامتياز تنقية اللنو وإعطاء الوضوح 
والصلابة لكتلة من الماء . لقد فهمت . أر بد الآن أن أجمع وأحصد عدى فى 
ظل واقع جدير بالنور . أريد أن أصنع بيادى شيئاً بمحو كل آثارى ؟ ٠‏ 

هذا نص «مياسك وغير قابل لإرجاعه لشىء آخر أو لتفسيره به) 
نص على درجة من الكمال حبى ليبدو وكأنه لم تمسسه يد » شبىء غاية فى الكمال ؤ 
حى أنه يستطيع أن يمحو كل آثارنا . . ألا نرى فى هذا مطمع كل: كاتب ؟ 
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لاشك أن مل جو بوسكى سيببى دائماً عملا ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا؛ 
ذلك يسبب تللك الفكرة الثابتة إلى كونها عن الحلق الأدلى أو الفنى بشكل عام . 
و لسميسيا هله الفكرة ما علمةا أ قثب كشراً ل اسه تلاك الصفحات الى قل 
تحتوى على كلمات تثير الضيق « الزوال والإنسان ف المننى » والبى تبدو وكأمما 
تقترب من الحديث عن الخطيئة الأولى . ومع ذلك فحبى إن لم نلق كثير انتباه 
لكيرة استخدامه لكلمة (روح) حيث كان يجب أن يستخام « خيال » فإننا 
لا نستطيع أن نحى أمتعاضنا أعام 57 التصرف ( الالحادى الرغم من كل 
شىء ) الذى سوك أعمال جو بوسكى . إن الأكر خحطورة دن للك المفردات 
العامة 0 رفح ( وتخلاص 1 إلخ ) هو عدأولة الأامجالكك الشاملة لكون الى 
تقوم بها النفس البشرية فى أعمال بوسكى . ذلك أن فكرة الكلية تقود دائماً سواء 
بطريق مباشر أو غير#مياشر إلى الفكرة المطلقة أى العليا أى فكرة الله . 
ومع ذلك فالإنسان نفسه هنا هو الذى يجب أن « يعطى الوحدة للعالم وأن 
برفعه إلى مستوى مشاءمة الإنسان » . وما تأسف له حقدًا هو أن ليس هناك 
( من أعمال بوسكى) ما بحدد أن تلك العملية ستظل دائماً متعاقة بالإنسانءوأما 
مم الإنسات وحدللة وشعل » وأن الإنسات 8 بيعل إلى وهر الأشماء 6 أن 
الحلق فى اللباية » ذلك الذى يدعوننا إلى أدائه » عماية يجب أن نبدأها كل مرة 
بأنفسنا أولية * 2 بكملها الذين سأ رون بعدنا . 


هنا فقط يأخذ اختراع العالم معناه الحقيى ‏ اختراع داتم لا يتعلق بالفنانين 
وحدهي وما بكل الناس . إن خيالنا هوالقوة المكونة لحراتنا.ولعاللنا نحن ذلاث 
فى كل شىء : فى الحلم والذكرى والنظرة . على كل إنسان بدوره أن يعيد 
اختراع الأآشياء الى تحيط به فالأشياء الحقيقية الواضحة » الصابة' » اللامعة 
هى أشياء عالم الواقع . إنها لا ترجعنا لأى عالى آخر » إنها: ليست دلالات 
إلا على آنفسها . إن الاتصال' الوحيد بها الذى يستطيع الإنسان أن بمارسه 
معها هو أن يتخيلها . 


العصل السا 
صمويل بيكيت 


أو الحضور عل ال مسح 
١56‏ بزاهة ١‏ 


يقول هيدجر : ظرف الإنسان هو أن يكون هنا ..وربما كان المسرح هو 
أكثر الوسائل الى تستطيع أن عثل هذا الموقف و بطر يقة طبيعية. فشخصية المسرح 
تكون أولا على خشبة المسرح . إذن فصفتها الأولى هى أنها هنا ( حاضرة) . 

إن مواجهة صمويل بيكيت لتلاك الفمرورة تمثلقى المقامالأول أهمية فريدة . 
فبعد قصصه العديدة سنستطيع أخيراً رؤية إنسان بيكيت . سشستط 
رؤية الإنسان ذلك أن بيكيت القصاص لم يكن بفعل سوى أن يقال من صفحة 
الأخرى إمكانيات الإمساك به لأنه لم يكن يكف عن إجهاد نفسه فى بمثه 
القصصى -. 

إن مورف وموللى ومالون وماهود وورم »كل هذه الشخصيات ليست 
إلا بطلا واحداً فى كتب بيكيت وهذا الشخص يتناقص ويتحال من كتاب 
لاخر وبسرعة مطردة : هو فى البداية عاجز لكنه يستطيع التنقل على دراجة : 
لكنه سرعان ما يفقد استعمال أطرافه واحداً بعد الآخر . بعد ذلك لا يستطيع 
حى اانحف . فيجد نفسه محبوساً فى حجرة . 

وهنا تبدا حواسه فى لتخلى عنه شيئاً فشيئاً . إن المجرة بتناقصها المطرد 
تتحول إلى صفحة بسيطة تحتوى على جذع متعفن أخرس بالطبع ينجز تحاله. 
التام ح وأخحيراً لايتبى إلا هذا : وشكلالبه مسب 3 ة ومابداخلها * ن المادة الازنجة ؛. لكن 
الشكل أيضاً وتلك المادة سرعان ما يصبحان عمادة للنى والإتكار 'وذاث سيب 
تفصيل عبرى جسمى دقيق : هو أن للشخصية عضلات ع ' وهو الآمر المستحيل» 


|١١1١ 
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ذلك أنه لا يمكن أن يكون فى البيضة عضلات « وهكذا مرة أخرى يحذرنا‎ 
. » الإنسان ليس هذا أيضاً‎ ٠ الكاتب من أن‎ 

وعلل هذا فإن كل الاوقات الى انسابت أمامنا لم تفعل شيئاً سوى أن 
ضحكت منا . لقد احتلت كل كلمات الرواية بدلا من أن عتلها ذلك الكائن 
.غير المحدد والذى يرفض دائما أن يظهر فيها » ذلك الإنسان الذى لا يستطيع 
أن يستجمع ويمسك فى يده بوجوده » هذا الذى لا يستطيع أبيداً أن يكون 
حاضراً . 

أما الآن فنحن فى المسرح . وها هو ذا الستار يرتفع . 

لا مثل الديكور شيئاً أو بالتقريب هكذا . هل بمكن أن نقول إنه يمثل 
طريقاً ؟ لنقليطريقة أعم إنه بمثل مكانا خايجينًا . إن التفصيل الوحيد الكائن 
على خشية المسرح والذى عكن ملاحظته هو شجرة عجفاء ٠»‏ بلى شجيرة 
وبلا أى أوراق » ولنقل إنها هيكل شجيرة . 

على خشبة المسرح رجلان غير محددى السن والوضع الاجماعى » بألا بيت | 
أيضاً أى وجربوعان » ومن الناحية الفيزيقية فإنها يبدوان فى -الة سليمة : 
خلع الأول نعليه أما الثافى فيتحدث عن الأناجيل . يأكلان جزرة وليس لددبهما 
شىء يقال » وهما يتحدثان كل إلى الآخر باستخدام تصغير اسمين يبدواعائدين 
إلى أى اسمين وثما جوجو وديدى . 

ينظران عيناً ويساراً ويتظاهران بالسير والافتراق ولكلهما يعودان داتماً كل 
إلى جانب الاخر فى وسط المسرح . [نبما لا يستطيعان الذهاب إلى مكان آخر 
إنهما ينتظران شخصاأ يدعى جودو لا نعرف عنه شيئاً إلا أنه لن يأل » ذلك على 
الأقل كل ما يبدو واضحاً فى البداية . 

ولا أحد يدهش عندما يصل صبى صثير ( يعتقد ديدى أنه قد رآه 
البارحة ) ويعلن م تلك الرسالة : م« السيد جودو أن يأقى الوم وسيأق .غداً بكل 
تأكيد » وبعد ذلك يتناقص النور بسرعة شديدة . نحن الان فى الليل . ويقرر 
امتشردان الرحيل ليعودا غد؟ . لكنهما لا يتحركان ويسدل الستار ‏ . 
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قبل دلك ظهر شخصان أخدران لمشسعا بعض التسلية . أوهما يورو وصو 
الشكل المرح وعسلك بحبل قيد فيه نادمه لوكى وهو الشكل الحزين المأساوى 
وقد جلس اوكى على كرسبى خفيف ء وأكل فخل فرخعة , م دخن غليونه » م ظ 
قام بوصف لغروب الشمس فيه كثير من اللمبالغة والخطابية . أمالوكى فقك انصاع 
لأمر سيده وقفز عدة قفزات معناها رقص 6 سش ا بعد ذلك و سرعة شديدة 
فى خطبة. غير مفهومة مليئة بالئأنات واللعات المهلهلة . 

دلاثك هر الفصل الأول . 

الفصل الثانى هو اليوم التالى . لكن أهو حقنًا الروم التالى ؟ أم بعد ذلك ؟ 
أء قبل ذلك ؟ على ألى سال فالديكور لم يتغير باستثناء تفصيل صغير وهو أن 
للشجيرة الآن ثلاث أوراق . ظ 

نشد ديدى أغنية عن الموضوع الآثى : مرق كلب قطعة من سجق فقتلوه 
ودفنوه وعلى قيره كتيوا ١‏ سرق كلب قطعة سجق ) ... ويغنيها بحسب 
السرعات المطلوبة » ويضع جوجو نعليه ويأكل حزمة فجل . . إلخ . 
لا يذكر أنه جاء إلى هذا المكان من قبل . 

ويعوذ بوزو ولوكى : الأول كفيض » والثاى أخرس . وبوزو لا يذكر 
شيئاً . ويعود نفس الولد الصغير ليعلن نفس الرسالة : السيد جودو أن محضر 
ايوم سيأق غداً. - 

لا . إن الطفل لا يعرف هذين المتشردين . لم يكن قد رآثما فى أى مكان من 

مرة أخرى يعود الليل . وبحاول -جوجو وديدى أن يشتقا أنفستهما . فربما 
كانت فروع الشجيرة صلية تحتملهما ‏ ولكنهما للأسف لاممتلكان حرالا . 
فيقررا الرحيل ليعودا غداً ولكنهما لا يتحركان ويسدل الستار 

هذا امه وفى انتظار جودو ؛ ويستغرق العرض حوالى ثلاث ساعات :2 

ومن وجهة النظر هذه وحدها يمكننا أن نجد ما يثير الذهول: والإعجاب 
فبالرغم من أها تستغرق ثلاث ساعات إلا أنها مناسكة. تمامآ وبلا ثغرات فى ححين 
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أمها لم تصنع إلا من فراغ وبلا تطور حى لدو أن لا سبب هناك لان تستمر‎ 
 ق أو أن تنمبى ومع ذلك فامتفرج يتابعها من البداية حهى الهاية . وربما فقد‎ 
بعض الأحيان سعة الصدر ولكنه يظل دائماً متعلقاً ببذين الكائنين اللذين‎ 

لا يفعلان شيئاً ولا يتحدثان تقر يبآ ولا صنعة لما إلا أنهما حاضران . 

ومن العرض الأول استرعى الطابع.. الجماهيرى للمسرحية انتياه النقد شبه 
الاجماعى . 

والحقيقة أن المسبحية لا يمكن وضعها تحت عنوان « المسرح المعملى ) إمبا 

مسرح فقط ولكنه مسرح يستطيع الجميع مشاهدته » ويستطيع كل إنسان أن 
مرج منه بما يعجيه . 

أهذا يعنى أن ليس هناك من ينخدع ؟ طعا لا . إن الخداع فى كل 
لحفاة هاما ها يسخدع كل امرئ ببؤسه الشخصى . وعلىالرغم من أن هناك شروحاً 
كثيرة قل همس فىآذائنا من هنا أو هناك إلا أنها كلها عدعة الخدوى . 

يقولون مئلا إن جودوهو الله : ألا ترى أصل اسم الله الذى استعاره المؤلف 
من اغته الأم( وهى الإنجليزية ) وق الماية م لا ؟ يقواون أيضاً إن جودو ( ونم 
أن يقولوا كيف شاءوا ) هو المثال الدنيوى لنظام اجماعى أسحسن . ألا يأمى 
الانسان فى العيش والكساء مثلما يأمل أن يعيش فى أمان وبلا مصائب ؟ 
وهذا الروزو الذى هو ليس جودو » أليس هو الذى يستعبد الفكر ؟ يقولون 
أيضاً إن جودو هو المرت ؟ فهم سيشنقون أنفسهم إذا لم أت غداً وحده . 
ويقولون جودو هو الصمت ويجب أن نتحدث أثناء ( انتظارنا » له حبى يكون 
من حقنا فى الهابة أن نصمت. إن جودو هو أيضاً ذاك الأنا غير النحدد الذى 
يطارده يبكيت فى كل أعماله على أمل أن « هذه المرة سيكون أنا أخيراً ) لكن 
هذه الصور » حّى أكثرها سخرية » الى تحاول بأى شكل أن تقلل من 
الحسائر لا تمحو عن نفس أى متفرج واقع الدراما . أعبى ذلاك الحزء العميق 
جد | والمصطنع فى نفس الوقت الننى لا يمكن أن نقول عنه شيئأ : إن جودو هو 
تلك الشخصية الى ينتظرها متشردان على حافة الطريق والى لا تأنى أبداً . 
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أما فها بخص جوجو وديدى فهما يرفضان بإصرار. أى تفسير ما سوى هذا‎ 
التفسير العادى البدبهى وهو أنبما بشر ء وموقفهما ,تلخص فى تلك الملاحظة البسيطة‎ 
. الى لايمكن الذهاب إلى أبعد منها وهى أنيما هنا على خشية المسرح‎ 
' هناك بلا شلك محاولات من هذا النوع الذى يرفض الحركة المسرحية‎ 
المسرح البيجوازى ؛ غير أن جودو تعتر فى هذه المسألة شيئاً كالنتيجة‎ 
أو التقويم ع هما أنه لم يكن فى أى من المغعاولات السابقة على جودو للك الخطورة‎ 
التى تمثلها هذه المسرحية . ذلك أن المشكلة فى هذه المرة » وبلا غموض + هى‎ 
الحوهر ء جوهر المسرح . لم تكن الوسائل فى أى من انحاولات السابقة على جودو‎ 
. بهذا الفقر الشديد . إن هامش سوء التفاهم لم همل أبداً مثلما أضمل فى جودو‎ 
وإننا لنجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى الوراء حى نقيس هذه اللتطورة وذلكالفقر.‎ 
لقد بدا طيلة السنوات الأخيرة أنه إذا كان من المعقول أن تتخلى الرواية عن‎ 
كثير من قواعدها التقليدية والثانوية فإن المسرح بحب أن يكرن أ كر حذراً ذلك‎ 
أن حياة العمل الدراى لايمكن أن تكتمل إلا بشرط التفاه مع جمهور أينا كان.‎ 
كان من الغمرورى إذن إحاطة هذا الحمهور بالعناية : كأن تقدم له شخصيات‎ 
غير عادية » وأن نثير اههامه رواقف حساسة أو أن ندخله فى دهالز عقّدة مسرحية‎ 
أو فى الباية» أن نخرجه بقسوة شديدة عن نفسه راع كلام دائم غير منقطع‎ 
. يكف عن قليل أو كثير من الموس أو الغنائية الشعرية‎ 
ما الذى تقدمه إذن « فى انتظار جودو ) ؟ لو قلنا أن لا شىء محدث فبا‎ 
فهذا قايل » ولوقلنا إن ليس فيها تشابك ولاعقدة فقد شاهدنا هذا ثى مسرحيات‎ 
عاماً كما لو كنا نشاهد عملية ترااجع‎ ٠ لخر عب أن تقول إعها أقل من القليل‎ 
أو نكوص وراء اللاثشىء ؛ وكا عهدنا أعمال بيكيت دائنماً فإن القليل الذى أعطاه‎ 
لنا فى المداية  والذى كان يبدو لنا لا شىء  سرعان ما :يفسد تحت أنظارنا‎ 
ويتلاشى ويتناقص مثل بوزو قى الفصل الثااى وق فقل بصره جره لوكى الذى‎ 
٠» فقد المقدرة على الكلام ) أيضاً مغل تلك الحزرة » الى تتحول » سخرية‎ 
. إلى فجلة فى الفصل الثالى . ظ ظ ظ‎ 
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فى أحد المشاهد يقول أل الرففقن فى هذا : لقد صار هذا عدم المعيى 
فيجيب الآخر : ليس ماما بعد » ثم يتبع هذه الإجابة صمت طويل يؤكدها . 

ويمكننا أن نعرف بعد هاتين الكلمتين على أى بعد نحن دن الموس الكلانى 
الذى أشرنا إليه . إن الحوار منذ البداية حتى النهاية « يموت » . إنه فى -حالة 
احتضار ؟؛ (إنه مجهد يقف على 500 الموت حيث يعيش كل أبطال بيكيت 
الذين لا نستطيع حبى أن تؤكد فى معظم الأحيان أمهم وصلوا إلى هذه المرحلة 
من موتهم بين الصمت و«الألفاظ المعادة والحمل التقليدية ( مثل ١‏ المرء هو 
ما هو » أو ( الأصل لا يتغير » ) . ولككن فى كل هرة تنحرف المحاولة وتضيع 
بعد عدة مبادلات غير مؤكدة ضائعة وسط الصمت ولملل والفشل . 

حجة هذا كله تتلخص ق ثلاث كلمات : « مهم ينتظرونت +ودو ) 
هذه الكلمات الى تبردد باستمرار وكأنا مقطع موسي » لكنه مقطع غى مل 
لأن هذا الانتظار لا يهم أحداً. هذا الانتظار لو أننا نظرنا إليه على أنه انتطار 
فقط فسنجد أنه لا يحتوى على أى قيمة مسرحية . فهو ليس أملا كا أنه لس 
قلقاً ولا حبى يأسا إنه ببساطة شهادة بالتغيب عن مكان المسرح :2110 

هناك ثىء كنقطة الذروة فى هذا الت<لل العام : أعبى مقاوب نقطة الذروة .. 
إنه القاع أو نهاية الب حيث.إن خبط سير المسررحية هو التدرج فى التحلل. 
ف ألحد المشاهد يمع لوكى و بوزو :وقد صارا عاجز بن » أحدهما فوق الآخخر فى وسط 
الطريق ولا يستطيعان الووض ٠‏ و بعد مساومة طويلة يأى ديدى لنجدتهما لكنه 
هو أيضاً يتعير » م يجاوى عليهما : م ينادى بدو ره أحداً ليقيمه من عيرته فيمد 
جوجو يده لكنه ما إن يفعل حى يفقد توازنه ويقع . للحظة أن يكون على 
خشبة المسرح شخص واحد يقف على قدميه . وإنما كومة تتحرك وتتخبط وتان 
ومن هذه الكومة لا ذرى سوى وجه ديدى الذى يسقط الضوء على وجهه لينطق 
بصوت دكاد يكون صافياً جمأة « نحن بشر ) . 

نقد كنا نعروف مسرح الأفكار . وكان هذا المسرح نرعاً من تمرينات التفاهم 
الصحية وكان له جمهوره( بالرغي تمافيه منسذاجة المواقض والتطور الدرامى). كان 


٠١ 

يثير شيئاً من الضديق لكنه كان يدفع للتفكير الحدى فى الصالة كنا على الخشبة . 
إن الفكر حبى غير البناء منه » يتميز دائاً بأنه مطمين والكلمة » الكلمة الجميلة 
كثيراً ما تكون هى أيضاً مطمئنة. ولكن الكلام النبيل المنسق يثير اخيرات وسوم 
لتتفاهم عندما يستخدم كقناع يخ الأفكار أو يمى عدم وجودها كل بدوره . 

إن الكلمة هىَ هذا الغروب « الذى بصغه بوزوا ء إله وصف يلقيه 
بوزو - كقطعة محفوظات ‏ بعد نحلحة كبيرة لتسلياك الزور » وبعد طرقعات 
عديدة من السوط ء وهو يصفه بالعبارات المنتقاة والحركات الدرامية. ولكنه 
محرب مع ذللك بالمقاطعات الفجائية والصبحات الألوفة والشخرات الساخرة . 

على سبيل المثال : 

صوته يبدو كن يغنى عذلما يقول : منذ ساعة ( ثم ينظر إلى ساعته وتصبح 
رنة صوته عادية )نقريباً ( نغمة غنائية )بعد أن سكبوا لنا منذ ( يتردد ثم بخفض 
من درجة صوته ) لنقل منذ العاشرة صباحا ( ترتفع درجة الصوت ) وبلا هوادة 
( سيل من الضرء الأحمر والأبيض )إلى أن يصل نباية الهاية الى يبصصقها بعد 
فرة صمت بيصوث شديد الأكتثاب : ( هكذا محدث كل شىء على تلاك 
الأرض المومس » ( صمت طويل ) . ظ 

وبعد ذلات تأ الفكرة . لقد سأل المتشردان بوزو سؤالا ولكن لا أحد 
يستطيع أن يتذكر ما هو . كل منهم يرفع قبعته وراء الاخر ويضع يده على 
جبينه ويركز ذهنه وتتقلص عضلاته ع م صمت طويل . وفجأة يصيح بصيح جوجو . 

لقد وجد السؤال : «الم لاا يضع -حقائبه ؟ » 

يعنى ببذا لوى وقد سئل هذا السؤال قبل ذلك بدقائق ولكن لوكى كان 
قد وضعها بين هذه اللحظات حى أن ديدي يتوصل إلى إقناع اسشمييع بأنه 
إذا كان قد وضع الحقائب على الأرض فن المستحيل أن نكون قد سألناه لم 
لايضعها » . وهذا هو المنطق نفسه فى هذا العالي عدم الزمن لاتعى الكلمات 
« قبل وبعد ) شيئاً . إن ما يهم هو الموقف الحاضر». وهو أن الحقائب موضوعة 
فعلا وكأنها كانت هكذا داماً . 
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مثل هذه الطريقة فى التفكير قد نجدها عند لويس كارول أو ألفريد جارى 
لكن ييكيت يفعل أحسن من هذا : إنه يقدم لنا لوكى بفكره المتخصص ى 
التفكير . فها إن يصي-أسيده قائلاة : ( فكر يا خنرير ) حتى يبدأ قائلا : 
« لماكان مثل هذا الوجود لا ينبع إلا من آخر الأعمال العامة لبوانسون وواتمان 
وآله شخصى كاكا كاكادق لحية بيضاء كاكا خارج الزمن يبنا من علياء 
غفلته الإطية ونخرسه الإمى مع وجود بعض الاستثناءات الى لا نعلم لها سوبا » لكن 
هذا سيحدث ويتألم بطريقة ... إلخ إلخ إلخ . إن الاخرين يضطررن 
للتكتل عليه وإيقاعه وضربه لإسكاته» لكن الوسيلة الوحيدةالناجحة هى أن يخلعوا 

عنه قبعته , ذلك ها يقول أسحل الرفيقين « التفكير . . . ليس أسواً شى ع ) . 

الحقيقة أننا لا نستطيع الوقوف كثيراً على الدزء ابلددى من مثل هذا التفكير . 
إن سبعين قرناً من التحليل والميتافيزيقا تيل داتماً لإخفاء ضعف منابعنا عندما 
نواجه ادوهر والمهم » هذا بدلا من أن تجعلنا متواضعين وتدفعنا لمعرفة إمكانياتنا 
الحقيقية . [ 
الحقيقة أن كل شىء يحدث كنا لو كانت أهمية مسألة ما تتحدد بالاستحالة 
الى نواجهها عندما نحاولأن نطبقعليها فكرة سامية» هذا إن لم نحاول أنذندهورها 

إن هذه اللذركة ‏ حركة التحلل والتناقص المعدى. بشكل -خطير ‏ هى 
العلامة المميزة فى كل أعمال بيكيت. إن الشخصيتين الثانويتين لوكى وبوزو 
تتدهوران وتتحللان من فصل لآخر مثل تدهور وتحلل مور ومواوى ومالون .. 
إلخ . كذلك الحزرات تتحول إلى فجل . أما الأغنية الى تتكرر عن الكلب 
االص » إن ديدى يفقد خروطها تماماً فى الباية . نفس الشىء بالنسبة لكل 
كسسوارات المسرحية . 

أما المتشردان فإنهما يظلان سليمين دون تغيير . كا أننا والحالة هذه نت كد 
فى هذه الهرة أنهما ليسا #رد دميتين ينحص دورهها فى إخفاء تغيب الشخصية 
الأول . إن هذا الحودو المفروض عليهما أن ينتظراه » هذا اللتودو ئيس عليه 
هو أن يكون عت وإنما على عاتقهما تقع هذه المهمة . 
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ما إن ننظر إلييما حى ندرك الوظيفة الكبرى للعرض المسرحى تلاك الى 
تكمن فى أن تعرفنا ثم تتألف حقيقة الوجود هنا . ذلك هو ما لم نشاهد فى 
المسرح حبى الآن 7 على الأقل هذا مالم نشاهده بكثير من الوضوح والخلاء 
وبقليل من اللحدال . إن المثل فى مع الأحيان لا يفعل شوئاً سوى أن يلعب 
دوره ١‏ نمام مثل هؤلاء الذين يعيشون حولنا و فون أ: نفسهم عن وجودهم الذانى . 
كل شىء يحدث فى مسرحية بيكيت 5ا لو كان هذان الممثلان موجودين على 
ظ لحشية ة المسرح دون أن تكون 5 أدوار اه [ 

إجما هنا » على المسرح » ويجب أن يتحدثا ويوضحا أنفسهما . ولكن 
بدو أن يس لد ممما نص معد ومحفوظ بعناية وعن ظهر قلب ليساعدتهما . 
وإذن فيجب أن يُتلعا أنما حران . 

ومفهوم طبعاً أن هذه الحرية تظل بلا استعمال وكا أنه ليس لديهما شىء 
يسمعانه فليس لديبما ما تلقانه أيضآ . إن محادتهما الى لا تؤيدها أى عقّدة 
7 أى نوع تنهى إلى أن تصبح كلاماً غير سوى ويلا أى قيمة ٠‏ ردرذ 
أوترها تيكية ؛ ولعب بالألفاظ ؛ ومناقشات وثمية ممهضة ف معطم الأحيان؛ إميما 
اولان القيام بقليل من كل شىء وكيمما اتفق . أما الشى ء الوحيد الذى لابملكان 
الهرية لأدائه فهو الانصراف أى أن يكفا عن أن يكونا هنا إعلى خشبة 
المسرح ) إذ يجب أن يظلا هنا ما داما ينتظران « جودو » إنبما هنا ابتداء من 
الفصل الأول »؛ منذ البداية حى الهاية»وع"دما يسدل الستار فهو يسدل على رجلين 
ينتظران بالرغم من ما يعلنان أنهما منصرفان . وهما هنا أيضاً عند بداية الأفصل 
الغابجى » هذا الفصل الذى لا بأق يحديد . ومرة أخرى . بالرخج من إعلاسهما أنهما 
سينصم فان يظلا واقفين فين على خشية المسرح عند.ا يسدل الستار . . وسيظلان 
هكذا غدأً و يعد غد وبعد غد 0 مالاماية ,بام هده نول 0غ وهل صصمك ١‏ 
01م 0 لمدة نتمم صو لمج وحيدين على امسر ح : واققين » عدعى الفائدة 
بلا مستقيل.» وبلا ماض أيضاً وحاضرين بطريقة لا بمكن شفاؤها . 
ولكن ها هو ذا الإنسان أيض] ينهى بدوره إلى التدهور والتحلل د تحت 


١ 
أنظارنا. إن الستار يرفع على سرحية جديدة اسمها ( نباية اللعبة)””مناصدط عهصة»»‎ 
. مبابة قلبئة للعبة مخاسرة ) كا حدد سعدةة البطل‎ « 

ومثل سابقيه ديدى وجرجو فإن هام لا بمتللك إمكفانية روج أو الذهاب 
إلى مكان آخرء والسبب فى هذا قد صار الآن سبباً فيزيقيا بطريقة تراجيدية : 
إن هام مشلول جالس على كسيه فىوسط المسرح» وهو أيضاً كفيف لاشبىء 
حيط به سرى جدران عالية عارية خالية تماماً من أى توافذ يعكن الوصول إلمها . 
وهذاك كيف 0107 وهو ثى َه بالمموض : تف 'عاجز هو أيضآ « 
ويدوم بتمريض ١‏ هام ) بطريقة عشرائية . فهو بالكاد يدفع الكرسى الذى 
مجلس عليه هام حول الحدران ؛ وتلك هى النزهة الوحيدة التى يستطيعها له . 

وإذا ضعنا هام إلى جان المتشردين ستلاحظ أنه قد فقد ذلك القدر 
الضئيل جد من الحرية الوكانت تبقت هما . الآن ليس هام هو الذى يختار 
عدم الحررج أو الذهاب إلى مكان آخر . 

وعندما يطلب إلى كلوف أن يبى له طوفاً حمله حبى يثرك جسده لأهواء 
الموج ع فإن الأمر لا يصبح سوى نكنة ب كأن هام درقغبة السريع لهذا المشروع 
بحاول أن على لنفسه وهم الاختيار . الواقع أن هام يبدو لنا وكأنه محبوس داخل 
عزلته » فهو إذا لم يكن يمتلك الرغبة فى الهروج من هذه العزلة فهو لا بمتلك 
أيفاً الوسائل الى تمكنه من هذا . هنا يكمن فارق جدير بالملاحظة » وهو أن 
المشكلة بالنسبة للإنسان ليست فى أن يوافق على رفع ما وإنما فى أن يتحمل 
المصير . 

ومع ذلك و والريء ن أنه يعيش داخل سجته فإنه يقوم بالسخرية من هذا 
الاختيار : تلك النزهةء إنه يكف عنبا بمجرد شروعه فيبأ ويسأل أن يعيده خادمه 
إلى مركز المسرح ء بالضبط فمركز المسرح » وبالرغم من أنه لا يرى شيئأ 
فهو يدعى الاحساس بأقل ايتعاد عن المركز سواء كان هذا فى اتجاه أم ف آخمر . 

ولكن لايك ى أنيكون ف الوسطء ولا يكى أيضاً أن يكون ساكناء .بل يجب 
التخلص من كل الاكسسوارات عديمة الفائدة . . . إنه يقذف بكل شىء 


ل 
يمتلكه بعيداً عن مرش يليه . . الصفارة الى كان يستخدمها فى النداء » والعصاة 
الى كان يستخدمها فى تحر يلك كرسيه » وقطعة محشوة هن القماش تشبه. الكلب 
كان يدللها . إن ما يلزمه فى النهاية هوالوحدة . إنه يقول : « النهاية ياكلوف . , 
لقد انهينا . . لم أعد فى حاجة إليلك » . 

وهلا حقيى فلقد انبى دو رالرفيق إذ ليس هناك سكو يت ولا حيوب مسكنة ع 
يمس هناك ثى ء يعطى لمريض . وليس على كاوف سوى أن يرحل وهو يفعل 
هذا أو على الأقل يقررهذا . ولكن بالرغ من أنه فد وضع قبعته على رأسه وأمسلك 
بحقييته فى بده » وبيها يناديه هام بلا جدوى ويعتقد أنه قد ذهب بعيداً بالرء 
من كل هذا يظل كلوف واقفاً على مقربة من الباب المفتوح وعيناه مركزتان على 
هام الذى يخى وجهه بقطعة قماش مخضبة بالدم بي يسدل الستار . 

وهكذا .. حبى آخر صورة فى هذه المسرحية نجد دائيا ذلك الموضوع 
ادوهرى أعنى موضوع ١‏ الخضور ؛ إت كل شىء كائن هنا أما مأ هو 
خارج المسرح فهو العدم واللا وجود عتشصمه . . . لا يكى أن يحدثنا كاروف» 
وقد اعتل كرسينًا ليصل إلى الفتحات الصغيرة الى تكشف عن شبه - العالم 
الخارجى » فى جملة واحدة عن( المشبد ؛ الذى يرى . . . إنه خاو ورمادى وإلى 
جانيه فناء وصحراء وإلى جانبها حديقة . والواقع أن هذا البحر وتلك الصحراء 
اللذان لا يراهما المتفرج غير قابلين للسكى بالمعبى الخرفى تماد كلوحة "كامنة 
فى مهابة المسرح رسم عايها ءاء ورمال . ونتيجة لهذا محدث الحوار التالى . 

الماذا أنت معى 5 -الاذا تنظر إلى ؟ ‏ لأنه ليس هنالك إنسان آخخر ع 
أنه ليس هناك مكان آخر هذا بالإضافة إلى أن هام لا يكف عن تأكيد هذا 
فهو يقول : ١‏ بعيداً عن هنا يس سوى اأوت » ستموت إذا ابتعدت: البعد عبى 
هو الموت ») إلخ . . . ش 

| أوف؟ كل شىء حاضر فى الزمن مثلما فى المكان . إن هذه ! وهنا » الى 
لا ممكن تلافيها ترتبط تماد بكلمة ١‏ الآن» إن هام يصيح أكر من.مرة : 
« أمس ؟ ماذا تعبى كلمة أس ؟ ٠.‏ إث ربط المكان بالزمان لا يعطى إلا تأ كيدا 


؟ 1١١‏ 
واحداً فى معرض حديث عن شخصيةه ثالثة» هذا اليقين «تلخص ف هذه الحملة : 
إذا كان موجوداً فسياق 1 . 

إن الكون بلا ماض وبلا مكان آخرء وبلا مستقبل سوي اللموت » يصبح 
بالضرورة عدم المعبى ( بالمعبى المزدوج للكلمة ) فهو ستبعد أى فكرة للتطور 
مثلما ستيعد أى دلالة للكون . 

إن الشلك يغتاس هام فجأة فرتساءل باتقعال شديك : (« نحن ا نحاول ‏ 
أن 0 أن (وضح شيئاً هأ ) لكن كاوف يطمئنه قاثلا : ( أوصيعح 3 لحن توضح 
( ضحكة قصيرة) لطيفة هذه النكتة ) . 

بوهأ ما ستصبح أعمى مثلى. مس حبص 2 مكات م لاء #بعار صانع تماما 
فى الفراغ فى الظلام إلى الأبد . مثى . بوه ما ستقول : « لقد تعبت وسأجلمس 
وستذهب للجلوس» ثم ستقول أنا جوعان أريد أن أقوم لآ كل ولكناث لنتستطيع 
الموض 3 0م إن هذا الانتظار للموت . , هذا البؤوس الفوزيبى الذى سير من 
سي ء إلى أسوأ . . هذه اللهديدات الى يرفعها هام فى مواجهة كاوفء هذا العفن 
المستمر للحاضر » هذا كله بالرغي *ن كل شىء يصبح ( مستقبل ١‏ : 

إذت اه قفاوف من )) أن 7ظ05 يعبى شيئاً ِ( عل ليسا وعدوده وعاته فصل 
هذا الخوف 4 أى أن هذأ الشعور الو يله للتدهور التراجيدى يكتسسب العام فيجأة 
معنأة التام من حديك . 

هذا الهديد الْذى يرفعه هام فى موجه كلوف (أى هذا المستقبل الرهيب 
والحتمى فى نفس الوقت) لو أننا وازناه بالحاضر لوجدنا أن الحاضر ليس شيثاً 
وأنه ختى ويتحط, بدوره : وأنه بيع قٌّ السقوط العام ٠‏ إرلل مسكنات ) 
ورلا سكودت » وولا دراجة »ون لا طبيعة ) 6ه « ليس هاهنا حاضر ») .اه 

إن هام يقول فى منولوجه البالى « لحظات عدم . . وداعا عدم ) تلك 
مباية منطقية للجملة الى كشراً ما رددها وهى « الأمور تتقدم . . وتتقدم ) . 
وهناك شى ء ما يسير فى مجراه . إن هام محصور نبائينا فى هز ته امحققة ولذلك 
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فهو يقول : ( أنا ١‏ أكن هنا أبداً . كأوف ماعاه أنالم أكن هنا أبداً . 
كنت غائيا داناً . كل الأشاء ل 0 دوف ١ن‏ . 
ودبدى : ويشيان إلى المصير ل 0 شخصات يكت 0 . دوزو 
ومورف ومولوى ومالان وماهود وورم وغير 

إن خشبة المسرح وهى أحد ن مكان متا بالحض ور لم تستطع مقاومة هذه 
العدوى ٠‏ إت تزايد المرض فلل حدث عليهها بنفس ألا يماع المؤكد الذى حدث ق 
اأروايات . فبعد أن اعتقدنا الحظات أننا قد أمسكنا بالإنسان الحقيى نجد 
أنفسنا مضطرين للاعيراف خطثنا . إذ أن ديدى : يكن إلا وها . ولا شلك أن 
هذا هو السبب فى تلك المشية المأُرئحة وهذا الاهتزاز » والتفاف كل ساق على ' 
الأخرى وهذه الثياب ذات الطابع المريجى الحفيف ٠‏ وهو أيضاً لم يكن 
إلا مخلوقاً من الكذب» مخلوقاً مؤقتاً على أى حال » سرعان ما يقع فى ميدان 
الحلم والخيال . 

يقول هام : : «أنا م أكن هنا أبداً ؛ ولا شىء عكن أن يوضع ف مواجهة هذا 
الاعراب ذاك أنه من المستحيل أن إنمهم بطر دقة سوى الطربقة العامة جد والبى 

تعبى أن لاأحد كان هنا أبداً , 

وربما كانت هناك مسرحية ثالثة ؛ إذا كانت هناك مسرحية اث ثالثة بعد جودو 
ومبادة اللعية ًُ ورعا كانت ىه ة أخرى مسم لحية حر لأ ( اللالامسمى ( ُ أى هلأ 
الحزء الثالث لتلك الثلاثية الروائية . إن هام بمهد لنا الطريق لآن نتخيل طابع 
هل! الامسمى ؛ م ن علال |الحكايات ٠‏ الى مخرعها ‏ والعقك المصطنعة 
هنا فليس فى استطاعته سوى تحر يلك دمى خشبية من مكانه 75 حكى لنفسه 
حكايات حبى فى الوقت . . هذا إذا لم يكن صمويل بيكبت محتفظ لنا 


مفاحات دل را ّ 


الفصل اشاس 
رواية تخترع نفسها 
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«إفى أفكر فيه وأفكر داماً . كتاب ! يا للطموح ! ومع ذلك فيا للمعجزة 
العظيمة لويضيع هذا الكتاب وسط الآفاق العريضة ». . .هكذا يعلن روبرا0) 
بانجيه مطاه . إن هذا الكاتب الشريف ( وهذا النوع غير منتشر الآن ) 
الذي يكرس جل اههامه منذ سنوات عديدة لأن يضيع كتبه فى الافاق العريضة 
مر الآن دون أن يلحظه أحد ‏ حبى من المتخصصين الغارقين بحكم وظيفتهم فى 
قراءة هذا السيل اليوبى من اللتكارات السلسة والناجحة ‏ على حين أن هذه 
الكتب ( كتب بانجيه) الى تبدو وكأنها بلا رأس ٠‏ ولا ذنب هى بالتحديد 
تلك ١‏ المعجزات العظيمة » التى يعان عدما . 

وإذا كنا لانستطيع تحديد خطوط الحوادث فى رواية بانجيه ‏ تلك الى 
تتعفد وتتحلل في كل صفحة عتناقضات وحواش ». وإضافات توضيحية فجائية 
خطيرة حيث لا يستطيع القارئ الإءساك برأس الحكاية أكثر ما يستطيع بذيلها . 
نقول : إذا كنا لانستطيع تحديد خطوط هذه الحوادث فلا أقل دن تحديد المركة 
الى وإن بدت عسيرة المنال وسط هذا التخريب الشامل ء فإنها فى نباية الأمر 
ليست وليدة الصدفة كا أنيا لا تخضع لتقليد متفق عايه . 

إن ماهو وأو مادة المناء م2112 عل ننه تتطد81 ع هذا العنوانت بر تاعس 
وحده . إن شخصيات هذه الرواية لا تنتمى إلى ميدان التحليل النفسى ولا 
الاجماع ولا الرمزية بل ولا حبى التاريخ أو الأخلاقيات . إنها خلق صرف 
لا تخضع إلا لروح املق . إن وجود هذه الشخصيات عبز مالا من ماض 
غامض من الأحلام والانطباعات الجهمة ليس إلا مستقبلا” بلامشاريع مخضع 
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من جملة لآخري لأغرب التغييرات والتعديلات » بل يخضع لأقل فكرة تمر 
بالذهن » ولأقل كلمة عابرة» ولأقل شلك عابر ومع ذلك فهى تصنع نفسها . ولكن 
بدلا" من أن تخلق كل شخصية واقعها هى فإن المجموع العام هو الذى يخلق 
نفسه تماماً كسيج حى تلقح فيه كل خلية جارتها وتشكلها . إن كلا من هذه 
الشخصيات يصنع الأخرى دون توقف والعالى فى هذه الاحفلة بالنسبة لها ليس 
إلافضلة .بل يمكننا أن نقول إنه فائض افتراضاتها وأكاذيبها وهلوساتها .ولاشاك 
أن هذه الطريقة ف النمو ليست صحية تام فهى تعطى الإحساس بأنه تضحخم 
باتولوجى أكثر ما تعطى الإحساس بأنه نمو لحبة قميح تتجه مباشرة نحو مرحلة 
إنتاج السنبلة . إن الحكاية على هذا الأساس لاتفعل شيئاً سوى اللف فى دائرة 
مقفلة إلا إذا اندفعت فجأة لتصطدم بنهاية طريق مسدود لتعود مرة أخرى إلى 
الوراء : وف مكان آخر نرى القصة تنقسم إلى خطوط عديدة هتوازية تؤثر كل 
منها على الأخرى » وتحطم كل منها الأخرى أو تجتمع فى تركيبة غير منتظرة . 

فى هذه الرواية شخصية «لا تيراى » وهو روانى والانسة لوربابور ع 
روائية أيضاً » وموظف البريد «سانتور » الذى محول ويعقد المراسلات . 
هناك أنضاً ١‏ بوتيت ‏ فانت » وهى فتاة فاسدة تكتب حكابات»: وجوات سيمول 
وهو رئيس ماهو والابن بانسوت وجوليا وغيره وغيرهم . ولا نعرف بالضبط إلى أى 
حد خلقت بعض هذه الشخصيات بواسطة الشخصيات الأخرى . وما قولكم : 
هذا العدد الخائل من الشخصيات الثانوية ( الكوهبارس) البى تجسد أفكار 
هذا البطل أو ذاك فى تلك الرواية » هذه الشخصيات الى تظهر وتختى 
وتتحول وتتكاثر » وتتلاشى وتخلق بدورها حكايات خيالية تختلط بالعقدة 
وتتحول لمناقضة الواقع الذى حرجت مئه ؟ . 

( ماهو) نفسه . أهو حت شاهد لهذه الأوهام ؟ أم سيدها ؟ أم هو 
ببساطة شبح ذو مصير تراجيدى مضحك ككل هذه الأشباح الى ترتاد هذا 
المكان الكائن بين أجابا وفانتوان تلك ء ضاحية الواقع غير المعقولة ؟ إن ماهو 
مخرج أولا بصعوبة من سباته ومن سلسلة مكونة من أربعة عشر,أخآ من نفس 
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السن» وهو يري أن من الضرورى أن يكون له مكتب ليذهب إليه مثلما يفعل‎ 
الآخرون . وهو لا حمل معه سوى الصورة الى كانت تزين حائط غرفته‎ 
وهى صورة لعدة حبات من التبن  تلك الى تصنع فيه فراغاً « عندما ينظر‎ 
إلها . ف الباية يمد هذا الذى سيوظفه فى عمل وهو رجل اسمه جوات سيمول‎ 
أما دوتيت فالت أيئة‎ ٠ اول أن براسل زيائنه دوك المرور سانئتور يجل الير بد‎ 
جوان سيمون فنهى تدعى أن (ما'هو) قد صفعها أو أنمالم تصفع قلا أحد‎ 
يدرى . , أو أنها هى الى ضفعته . . إن القصة تصبح ى عدة صفحات على‎ 
: درجة من التعقيد غير مربيح بطر يقة غريية حى أنه من المستحيل » للأسف‎ 
أن نحللها هنا . أيضاً عندما يتدخل الروائيان ورجل البريد ويصرح كل منبم‎ 
أنه هو الذي يكت الحكابة فإت هذه الحكاية تتعدى بسرعة كل حلدود‎ 
اللامفنهوم . . إث «ماهو ) بيأس تماماً من القضية فيعءود إلى داره وقد تخلص‎ 
تماماً على مأ بعلن من كل أكداس هذه ( الشيخص.ات الملامية ) إن الماثة‎ 
صففحة الأخيرة ليست إلا مواد بناء فى <الة ردائية ؛ إمها قطع قصيرة من واقع‎ 
: مفكات تكشف عن ثراء وإثارة وهى على الأقل أكير غرابة من كل ما سبقها‎ 
فهناك كلمات تمع هكذا من السماء دون أن تخاف أثراً » وأطفال يتحدثون‎ 

« بالمقلوب ») وجزء صغير هن . أذن يتحرك بالقرب من عمود فى اجماع عام . . 
عند هذا الخد يصبح من المستحيل أن نحدد مآ إذا كان روسير دا يجمه باحئاً 
دقيقاً يبحث ف معمله ) أو مدمئاً قد أسرف فى تناول جرعة من المكيفات . 
ى القصة مهمه الم ماءة الغاء.ضة : ها هودا ّ ليس لدى شىء يقال » 

ومع ذلك فقد ظل كل شىء لى ؛ وقد كسبت 6 . 

ولكن حتمسًا ومن أجل « شرف الاستمرار » يبدأ كل ثبىء من جديد . 
وهذا| الشى ء سمه فق هذه الحرة ( التعلب والبوصلة ) وهله اأروابة لخديدة تبدأ فى 
شىء من الغموض ؛ عند الاستيقاظ ما | فى العادة . هناك (ممكنات تتحول 


فى الأركان إلى حيوات مكنة وداب ممكنة . إلى غير ذلك . ويقول الأؤلف إن 
الرواية نجب أن تيدأ ب : و« أنا ولدت ق.. ٠.‏ ) ولك هناك شيع آخعر أت يتسلل 
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من تحت التقام ويدورء م يعود بإصرار فيقول : لقد شككت بدبوس طويل ولكن‎ 
لا يمكن أن بحدث‎ ٠١ لابد من التحديد : « لقد لاحظت اليوم أن ميلاد ثبىء‎ 
فهناك حركة دائرة من حوله تمنعه من أن يبرز رأسه » وغداً ستعرف أنه موجود‎ 
وعلى هذا فإن أحسن شرح للأصول هو أن يبدأ الإنسان بإخراج أصوات غير‎ 
مفهومة من فه »نم بنزلق شيا فشيئاً نحو كلمات مقهومة حتى اللحظة الى يسا‎ 
ذلاك بالضبط ما حدث‎ ١ فيها المستمع فى حكابتلك دون أن يسأل نفسه أي سؤال‎ 
فى هذه الرواية . وشيئاً فشيئاً وسطه الاستطرا ادات والتداعيات تفرض بقغة من اللون‎ 
أبطال ( الثعالل ؛) مصوروك ا أن أبطال مأهو‎ ١ الخارى لفسا على اللوسحة‎ 
روائبون ) إن هذه الكثلة غير الواضحة سرعان ما :تخذ شكل ثعلب يتحول‎ 
إلى عديد من الشخصيات أحدها داود الميودى المتشرد و مخترع هذا الثعلب رحلة‎ 
إلى إسرائيل يتبع ذلك تحقيق عن الحياة فى الكيب وتسم حسنوايوط 1 . تتسخاله‎ 
هنا وهناك صور من التوراة وغيرها » وأشباح لفراعنة وسلاطين ولقاءات أخرى‎ 
غير منتظرة كاماء دون كيشوت وصكضراء قشتالة . إن المسجل يزحف ىق بطء‎ 
وسط حرارة صيف فلسطين والقلق ينتاب هذا الشخص الذى يقص اللهكابة‎ 
: سبب الملل الذى لاحظه على نفسه وعلى القراء وعلى أبطاله الرحل فيقول‎ 
هذا لاينفع 1 رهم قد عادوا ؟ ومع ذلاث فإن رونار( التعلب ) وداود قد تعرفا‎ ١ 
للدذو ماري مادلين الملقبة « ماه ») تلات الى ستساعدهم على ركوب البحر‎ 
ثانية . ثم إنهما » وهذا هو الهم ؛ يتعرفان الآن بالكاتب المصرى ابلخالس‎ 
حذارى . . لا تحدثونه فهو يكتب كل شىء ) والواقع أنه يسجل أبضاً اللقاء‎ « 
الحاص به هو فيقول : «حادث » حادث بين ملابين الأحداث الى نذكر‎ 
قيمما فى الواقع ولا نفعل شيئاً سوى تسجيلها » تسجيلها هذا هو كل شىء ع‎ 
أما أكثر الأشياء الطبيعية فى كل هذا فهو أن روئار » الذى اختلط‎ 
منذ فرة طويلة بالقصاص (المسمى >ون تانتوان بوريدج) يجد نفسه فى‎ 
فانتوان . إن ماهو والشخصيات الأخرى تعتب عليه أنه قد و هجرها لفترة‎ 
وجيزة» ألم يكن بها ؟ بل أحبكم » نحن مرتبطون ومدى الحياة » . ها أنذاء‎ 
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ووسط المشويات وززهات العودة تظهر فجأة الآنسة لوربايور الروائية » وتسأل‎ 
جون إلى أبن يريد أن ينهى ف روابته فيتذكر بطريقة مشوشة أنه كان يريد أن‎ 
يكتب دراسة عن مارى ستيوارت ويتحدث عن و الأصول » ولكن كل شىء‎ 
تشعب » عندئل تنصحه قائلة : ( إل أى كتاب بيدا دائماً هكذا ؛ : لقد ولدت‎ 
فى . . وينبى هذه الرواية بطريمة ؤالفة للمعروف إذ تنتبى بمجموعة ضخمه‎ 
)٠.. لقد ولدث فى‎ ١ من البدايات الممكنة تدأ كلها ببذه الكلمات الثلاث‎ 
ولكنها تتحلل كلها ى مجموعة لا نبائية هن جمل كا كوفونيه وصيحات‎ 

وغمغمات « وأصوات أنخرى غريبة صادرة عن الفى ) ٠:‏ 
وها هى ذى الدورة تعود مرة أخرى فكل شىء بمكن أن يعاد ومع ذلك 
فالشى »ع الوحيد الذى مبمنا هو أن رواثر بأنجيه قد ربح ) هرة أخرى . 


القصلالناسع 
رواية جديدة 


إنسابٍ جديد 
3ص 


لقد كتبوا كثيراً عن «الرواية الحديدة » فى السنوات الآخيرة . وللأسف 
فهناك بين النقد الذى ينبال عليها » وبين المريح يض فى معضم الأوقات » من 
التبسيطات المتطرفة والأخطاء وسوء الفهم ما شكل فى أذهان عامة الحمهور خرافة 
مهولة : لقد أصبحت الرواية االحديدة ى نظر هذا الجمهور عكس ما ثراه 
نحن ماما , [ 

ويك أن نستعرض أ هذه .الأفكار العابثة المصطنعة » والتى تنتقل من 
الأقلام إلى الأفواه حى نعطى فكرة طيبة عن التطور الحقيبى لخركتنا : فنى كل 
مرة تفترض إشاعة ما » أو ناقد متخصص ( الناقد الذي يعكس هذه الإشاعة 
ويغذيها فى نفس الوقت) إننا مهدف إلى غرض معين يكون العكس كماما بمو 
ما نقصد » ونستطيع أن نؤكد هذا دون مجازفة كبيرة بالوقوع فى اللحطأ . 

هذا فيا مخصن النيات . ولكن هناك الأعمال وهى الشىء الوحيد الذى مبمنا . 
غير أن كتابها أنفسهم لا يستطيعون أن يكونوا حكاما عليها . هذا بالإضافة إلى 
أننا مباججم دائماً بسبب نيات ينسبونها إلينا : إن مطاردى رواياتنا يدعون أن هذه 
الروايات هى نتيجة لنظرياتنا المفسدة . وهناك آخرون يؤكدون أن هذه روايات 
طيبة لأنها كتبيت ضد هذه النظريات . 

وها هو ذا ميثاق الرواية الخديدة مثلما تتناقله الإشاعات العامة .: 
)١(‏ الرواية الديدة قد حددت قوانين رواية المستقبل . ( ؟) الرواية ابخديدة 
قد نبذت وطرحت الماضى جانباً . ( 9) الرواية الخديدة تريد طرد الإنسان من 
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١ 
الرواية الخديدة عدف إلى الموضوعبة الكاملة . (ه ) الرواية الخديدة‎ )5 ١ . العالح‎ 
. لا تخاطب إلا المتخصصين لأنها تقرأ بصعوبة‎ 

ولتأخذ الآن عكس كل جملة من هذه الحمل ء وسنجد أن هذا هو 
المعقول الذى عكن أن يقال : 

الرواية الحديدة ليست نظرية وإمما هى نمث - 

هى إذن لم تحذد أى قانون للرواية فى المستقيل الأمر الذى يعبى أن ليست 
هناك مدرسة أدبية بالمعبى الضيق لكلمة . فحن أول من يعرف أن بين أعمالنا 
عل سبيل المثال أعمال كلود سمون وأعمالى ‏ فوارق واضحة ونعتقد أن هذا 
أمر طيب . ها أهمية أن نكتب نحن الاثنين لو كنا نكتب نفس الأشياء ؟ 

ولكن هذه الفوارق ألم تكن موجودة دائماً داخخل كل «المدارس» ؟ إن 
العنصر المشترك بين كل الذين اشبكوا فى تكوين أى حركة أدبية فى تاريخ 
الأدب الفرنديى » هو الرغبة فى المدروج على التجمد والحاجة إلى شىء آخر . 
وعل أى شىء كان القنانوك يجتمعون فى عنتلف حركامم ٠‏ غير رفض الأشكال 
البالية التى كانت تفرض عليهم ؟ إن الأشكال تعيش وتوت فى كل ميادين الفن 
وف كل الأزمنة ونجب أن تتجدد هذه الأشكال باستمرار : إن التكوين الرواتلى 
لط الرواية فى القرك التأسع عضر » الذى كان الحياة نفسها مندذ ماثة عام : 
ليس الآن إلا صيغة فارغة لا تجدى فى شئىء سوى فى صنع « تريقات » ملة . 

وهكذاء لد اجتمعنا لنحارب ضد القوانين المسرفة التجمد » وليس لإعلات 
قواعد أو نظريات أو قوانين سواء لأنفسنا أو لاتحرين . لقد كان هناك داماً 
وما زال » وق فرنسا على وجه الخصوص » نظرية عن الرواية يعيرف بها اللتميع 
ضمنيًا وتوضع كابدار أمام الكى الى كنا ننشرها . فقد كان يقال 
نا دانماً ٠‏ «إنكم لا تجمعءون شخصيات» وبالتالى فإنكر لا تكتبون روايات » 
أنم لا تقصون حكاية »: أنم لا تدرسون شخصية أو وسطأ » ولا تحلاون 
عواطف . وبالتالى فأنم لا تكتبون روايات حقيقية إلى غير ذلاث . 

ولكننا نحن الذين نهم بأننا منظرون » لا تعرف بالضبط كيف يحب أن 


١ 

تكون الرواية » الروابة الحقيقية . إننا نعرف فقط أن رواية اليوم ستكون ما نفعله 
اليوم وأن ليس علينا أن ننمى التشابه بيذنا وبين دا كان بالأءس: وإنما يحب علينا 
أن نتقدم ونتقدم : | 

الرواية الحديدة لا تفعل شيئاً سوى متابعة التطور الداكم للذوع الروا كت 

إن الخطأ هو الاعتقاد بأن « الرواية الحقيقية ؛ قد تجمدت إلى الأبد فى قواعد 
صارمة وصربحة منذ عصر بازاك . إن التطور لم يكن خطيراً منذ منتصف القرن 
التاسع عشر وحسب » وإثما حدث فى عصر بازاك نفسه 1 بلاحظ بازاك نفسه 
غموض الوصف فق رواية ٠١‏ دير بارم ) لستندال ؟ إن الأمر الى لا شات فيه 
هو أن معركة واتراو الى يصفها ستندال فى كتابه لا تنتمى على الإطلاق للذوع 
لبلزاكى . 

منذ ذلك الوقت والتطور لا يكف عن تأكيد نفسه : هناك فأوبير 
ودسةويفسكى ودر وست وكافكا ددن وفوكر وبيكيت .. نمأ بعيدوك تماماً 
عن نبذ الماضى » وقد اتفقنا على من سبقونا واعترفنا بهم » وهدذنا فقط هو أن 
نستمر ونكمل الخط من بعدهم . إننا لا نهدف لصنع شىء أحسن »+ فذلك 
عدم للمعنى تماماً » وإنما نيدف لأن نضع أنفسنا بعدهم » والآن وى زمننا هذا . 

إن البئاء فى كتبنا لا يكون غيراً إلا إذا أصر الناس على أن يبحثوا فيه عن 
آثار لعناصر اختفت من أى رواية حية منذ عشرين أو ثلاثين أو أربعين 
عاماً » أو على الآأقل صارت عقيمة أعنى عناصر الشخصيات والتتابع الزمبى 
والدراسات الاجماعية وغير ذلك . وعلى أى حال فلارواية الحديدة فضل أنمها 
أشعرت :التمدهوو الكبير والذق: ل يكف عن الازدياد) بهذا التطور العام 
للرواية فى نفس الوقت الذى أصر كثيرون على إنكار هذا التطور» وحبس كافكا 
وفوكار وغيرهم فى هواءش مثيرة لاشاث هذا فى حين أنبم ببساطة كبار كتاب 
بدابية هذا أأشرت . [ 


منذ عشرين عاماً وكل شىء يزداد تطوراً وسبرعة وليس هذا فى ميدان 
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| الفن وحده ولا شك أن اجميع متفقوك على هذا . وإذا كات التاربئ بحد شين‎ 
سس الصعوية أن جد 5557 5 الرواية الحديدة فإله أنضا و دنس الطر رش‎ 


يقل زفسه أحياناً فى او يعيش فيه حيث يشخلى كل ىع من -حوله عن 


-الروانة المديدة لا نم بشىء سوى الإنسان وموقفه فى العالم -- 

الى يكن فى كتبنا « شخصيات ) » بالمعبى التقليدى للكلمة فقد اننبى 
الجميع ٠‏ بشىء من السرعة» إلى ألها تخاو ماما من الإنسان . وم يكن هذا 
سوى سوء قراءة لا . فالإنسان حاضر فيها دائماً . فى كل صفحة ؛ وى كل سطر 
وف كل كلمة . وحبى لو كان فى هذه الكتب أشياء كثرة موصوفة بدقة» فهناك 
داعا وأبداً النظر الذى شاهدها ٠‏ والفكر الْذَى أعاد مشاهدتها والعاطفة الى 
شوهها . إن الأشياء فى رواباتنا لا تتمتع بأى حضور خارج مجمالات الرؤية 
الإنسانية الواقعية منها والخرالية » إنها أشياء بمكن مقارنتها بأشياء فى حياتنا اليومية 
تامأ مثلما تحتل فكرنا فى كل الحظة م 

ولو أخذنا كلمة شىء بالمعبى العام ( والقاموس يقول إن الشىء هو كل 
مأ تدركه الحواس ) فإنه من الطبيعى ألا يككون ف كتى سوى أشياء » وهى أشياء 
موجودة فى حياى أيض] كأثاث حجر والكلمة الى أسمعها والرأة التى أحب 
وحركة هذه المرأة إلى غير ذلك . وبشكل أكثر عمومية ( والقاموس يقول أيضاً إن 
شيئاً هو كل ما يشغل النفس ) فإن الأشياء بمكن أن تكون الذكرى «التى 
بواسطهها أرجع إلى أشياء فى الماضى «المشروع الذى. أنتقل به إلى أشياء فى 
المستقبل ؛ على سبيل المثال : ١‏ لو أنى قررت الذهاب للاستحمام فإنى أرى 
فى خيالى البحر والشاطئ . إن كل شكل من أشكال الخيال شبىء . أما فما بخص 
م سمميه بالتحديد جمادات وءومطه ع ققد كانت الروايات ذاماً وأبداً مليئة 
بها . ولنتذ كر أعمال بلزاك مثلا إنك واجد فببا بوتا وأثاثات وملابس وجوهرات 
وعدداً وآلات ؛ وكل شىء فبها موصوف بدقة لا بمكن أن تحسد عليبا دقة 
الوصف فى الروايات الحديدة لو أنها وضعت إلى جانب هذه الأعمال الملزاكية . 
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وإذا كانت هذه الأشياء ق تلك الأعمال التقليدية أكثر إنسانية من أشيائنا 
فذاك لأن موقف الإنسان الآن فى العالم الذى يعيش فيه ليس هو هاما 
ما كان منذ مائة عام ( وسنعود لدراسة هذه النقطة) وليس لأن وصفنا شديد 
اخايدة والموضوعية ما دمنا قد اتفقنا على أن هذا الوصف ليس موضوعيًا 
أو محاءدا على الإطلاق:. 
الرواية الخديدة لا تيدف إلا إلى الذاتية الكاية ‏ 

لل كان فى كتبنا كثيراً من الأشياء ونا كان البعض يرى فى هذه الأشياء 
طابعاً غير عادى . فقد راجت كلمة « موضوعية ١!)‏ 6نتعنمءزمه الى قيلت 
خصوص هذه الأشياء » والى أعطى لها بعض النقاد معوئ شدديد الخصوصية 
هو العودة اشيىء أو الحماد . 

لك نهذه الكلمة بمعناها العادى ‏ وبما تونحيه م نحياد وبرود وعدمانحيازب 
تصبح شيثًا عبثينا غير معقول إذا طبقستعلى رواياتنا . إذ ليس فقط الإنسان هو 
الذى يصف كل شىء ؛ فى رواياقمثلا » ولكن هذا الإنسان أيض] أقل الناس 
حياداً وتجرداً . إنه على العكس من ذلك غارق دائاً فى مغامرة عاطقية مثيرة 
إلى درجة أنها كثيراً ٠٠١‏ تشوه رؤياه وتخلق فيه خيالات تقارب الاوسة إلى حد 
بعيك . 

ومن السبل أن أثبت أن رواياق - تمام مثل روايات كل أصدقاتى ‏ أ كر 
ذاتية من روايات بازاك على سبيل المثال . إذ من الذى يصف العالم فى روايات 
بازاك ؟ من هو ذلك القصاص الواعى دائماً الخاضر دائماً الموجود داتماً فى كل 
الأماكن فى وقت واحد هذا الذى يرى » فى وقت واحد أيضاً وجه الأشياء 
وظهرها» والذى يتايع دائماً حركات الوجه وحركات الشعور ى نفس الوقت ء هذا 
الذى يعرف حاضر وماضى ومستقيل كل «غامرة ؟ هذا لا بمكن أن يكون إلا إطاً . 

الله وحده هو الذى يستطيع أن يكون موضوعينا . أما فى كتيئنا فإنسان ماهو 
الذى يرى وبحس ويتتخيل ء إنسان مدود فى الزمان والمكان ٠‏ ع تلود . بعواطفه 


. من 6عثطه أي موضوحع أو ثىه‎ )١( 


ا 
وانفعالاته » إنسان مثلى ومثلك . والكتاب لا يأى بشىء آخر سوى تجر بة هذا 
الإنسان » هذه التجربة المحدودة غير الأكيدة . إنه إنسان من هنا ٠‏ إنسان 
من هذا الزمان وهذه اللحظة » إنسان حكى نفسه فى نبابة الأمر. 

ويكى فقط ألا نغمض أبصارنا عن هذه الحقيقة حتى ندرك أن كتبنا فى 
متناول فهم أى قارى* ؛ وأن يتحرر من الأفكار اللخامدة سواء الخاص منها 
بالأدب أو بالحياة . 

سالرواية الحديدة تنخاطب كل إنسان حسن النية ‏ 

إن المسألة مسألة تجربة معاشه وليس إحصائيات تطمين الإنسان - وتصيبه 
باليأس فى نفس الوقت ‏ وتحاول أنا تحد من خسائره » وأن تفرض نظام متفقاً 
عليه لوجودنا وعواطفنا . ما جدوى أن نحاول إعادة بئاء زمن الساعات ‏ أى 
الزمن الحرقى - فى رواية لا مهتم يشىء سوى الزمن لاص بالإنسان ؟ أليس من 
الحكمة أن نفكر فى ذاكرتنا الثى لم تكن أبداً تخضع لتسلسل الزمن ؟ لماذا 
نعاند ونصر على اكتشاف اسم شخص ما فى رواية لا تذكر هذا الاسم ؟ 
إننا نقابل فى كل يوم أشخاصاً نجهل أساءهم ؛ أو نتحدث طيلة أمسية مع 
مجهول دون أن ناتفت إلى تقدعه لنا عن طريق المضيف أو المضيفة , 

لقد كتبت كتبنا بكلمات وجمل كل الناس وكل يوم . هذه الكلمات 
وتلك الحمل لا تشكل أى ضعوبة خاصة فى القراءة بالنسبة ان لا يصر على أن 
يلصق عليها ستاراً من التفسير العتيق المسبللك» ستار كف عن أن يكون صالكاً 
منذ ما يقرب على سين عاما . بل إنئا لنتساءل عما إذا كانت هذه الثقافة 
الأدبية الى قد يتمتع بها القارئٌ» تعوقه عن فهمه لارواية الحديدة أعبى تلك 
الثقافة الى توقفت منذ عام ١5٠١‏ . كم من أناس بسطاء لا يعرقون كافكا 
مثلا » ولم تغرقهم سحب الأشكال البازاكية » قد وجدوا أنفسهم فى هذه الكتب» 
تلك البى يحدون فيها العالم الذى يعيشون فيه والأفكار البى تدور برعوسهم » تلك 
الكتب الى لا تمخدعهم دلالة مزعومة لوجودهم » و1إعما تساعدهم على رؤية 
هذا الوجود بوضوح أكثر . ْ 


ه5١‏ 
الروادة الحديدة لا تقدم معاى جاهزة ‏ 

والان نصل إلى السؤال الكبير : حياتنا ؟ أها معبى ؟ وما هو هذا المحبى ؟ 
ما هو مكان الإنسان على الأرض ؟ هنا نرى بوضوح كيف كان تالأشياء 
البازاكية تطمين الإنسان » ذلاك أنها كانت تنتمى لعالم يسوده الإنسان » كانت 
هذه الأشياء متلكات ٠‏ كل وظيفتها أن عتلكها الإنسان أو أن محتفظ ا 
أو يكسما . وكان هناك تواؤم وتطابق تام بين الأشياء ومالكها . فالصديرى 
البسيط مثلا كان عثل شخصية صاحبه ووضعه الاجماعى فى نفس الوقت. 
كان الإنسانءبالحق الإغى ‏ علة كل ثبىء»؛ ومفتاح الكون وسيده الطبيعى . 

أما البوم فلم يعد هناك ثبىء ذو بال من كل هذا . فى الوقت الذى كانت 
البرجوازية تفقد فيه امتيازاتها وأسباب وجودها كان الفكر يتخلى عن أسسه 
الباطنية» وكانت الفينو مينولوجيا تحتل هيدان الأبحاث الفلسفية» والعاوم الفيزيقية 
تكتشف سيادة ( قانوك) اللااستمرار بسةدمووذق وحى علم النفس قل مر 
بطريقة موازية بتحول ‏ كلى شاهلى . 

إن «عانى العالم الذى حولنا الآن ليست إلا جرئية ومؤقتة ومتناقضة وقابلة 
دايماً لنقاش والبحث . فكيف يستطيع العمل الفبى إذن أن يدعى تصوير معنى 
معر وف مسبق مهما كان هذا المعبى . إن الرواية الحديدة ء كا قائا ى البداية 
حثء ولكديا حث بحاق بنفسه دلالات نفس ه كلما تقدم . هل للواقع معى ؟ إن 
الفنان المعاصر لا يستطيع أن بحيب على هذا السؤال : إنه لا يعرف شيئاً عن 
هذا . وكل ما يستطيع قوله هو أنه ربما صار هذا الواقع معبى بعد مروره أى بعد 
أن يصل العمل الفى إلى ماءته . 

لى يرى البعض فى هذا الرأى تشائماً ؟ على أى حال إنه رأى يقف على 
الطريق المعاكس لطريق التخلى عن كل ثىء . إننا لا نؤمن إطلاقاً بالمعانى 
المصكوكة المنجمدة التى كان النظام الإشى القدم يعطيها للإنسان» كما لا نؤمن بتابع 
هذا النظام أعبى النظام العقلانى للقرن التاسع عشر . ولكننا نعلق على الإنسان 
كل آمالنا : فالأشكال الى يخلقها هى الى تستطيغ أن تأق للعالم بالدلالات . 


١ 
- الالتزام الوحيد والممككن بالنسبة للكاتب هو الآدب‎ 
ويناء على هذا فليس هن المءقول أن ندعى الدفاع عن قضية سياسية حى‎ 
وإن بدت لنا هذه القضية عادلة وحبى إن كنا تعمل ف حمائنا السياسية من أجل‎ 
انتصار هذه القضية . إن الحياة السياسية تفرض علينا داماً أن تفترض معانى‎ 
معروفة مسيقاً . كالمعانى الاجماعية» والمعانى التارعفية» والمعالى الحاقية إلى غير‎ 
ذلك . إن الفن أكثر تواضعا  أو أكثر طموحاً  فبالنسية له لا شىء‎ 
معروك مسيقاً . ظ‎ 
ليس هناك شىء قبل العمل أو فوقه » ليس هناك يقين + كما أنه ليست هناك‎ 
قضية أو رسالة. إن الاعتقاد بأن الرواق عنده شوء « يريد أن يقوله » وإنه يبحث‎ 
بعد ذلك عن الكيفية الى يققوله بها بمثل أخخطر الأخطاء المناقضة الحقيقة . لأن‎ 
هذه (الكيف) ؛ هذه الطريقة فى القول هى بالضبط ٠شروع الكاتب » هذا‎ 
. المشروع الغامض الذى نصير بعد ذلك المضموك المبهم الذى يحتويه الكتاب‎ 
وفى النهاية ربما كان هذا المضمون المهم لمشروع شكل غامض » هو الذى‎ 
سيعخدم قضية الخرية . ولكن على أى مدى ؟‎ 


الفص لالعا شر 
الزمان والوصف فى القصة المعاصرة 
١‏ 
النقد ثبىء صعب » بل أصعب من الفن » بمعبى من المعانى . فيا يكتتبى 
الروانى بالاعماد على إحساسه دون أن تحاول دائما أن يهم أسباس اختياره لهذا 
العنصر أو ذاك - وبيها يكت القارئ بأن يعرف ما إذا كان هذا الكتاب 
أوذاك قد أثر فيه» أو أن .يعرف أنه يحب هذا الكتاب أولا بحبهء أو أنه قد أفيد 


1 


منه يجديد أم لاء نجد الناقد مازماً بمعرفة أسباب كل هذا : يجب أن محدد 
ما أ به هذا الكتاب وأن بشول : أيه وأن يصدر عليه حكما تقيسمينا مطلقا . 

ولكن ليس هناك قم إلا للماضى . وهذه القم ؛ وهى الوحيدة البى يمكن 
أن تكون معايبر » قل تكونت :بعد الرجوع إلى كبرى روايات آبائنا وأجدادناء وى 
كثير من الأنحيان أسلافنا . إن هذه الأعمال القديمة الى رفضت ف الماضى للها 
لم تكن تطابق قم عصرهاء هذه الأعمال هى التى أت للعالم بدلالات جديدة» وقم 
جديدة » ووعابير جديدة نعيش نحن عليها اليوم . ا 

لكن الأعمال الخديدة اليوم » تماماً كالأمس » لا يمكن أن يكون ا أسباب 
وجود إلا إذا كانت تأ بدورها بمعان جديدة لعالمنا هذا . معان لا يعنها 
تماماً من ألى ما ؛ معان ستوجد فقط فى المستقبل بفضل هذه الأعمال, وألى 
سيعتما. عارها اترتمع لبناء قم جديدة سيق عليها الدور هى أيه وتصبح عديعة 
الحدوى ع بل مؤذية عندما تصبح هناك حاجة الحكم على الأعمال الحديدة الى 
ستظهر ساعها . ظ 

وإذآ فالناقد » مرغماً » يقف موقفاً متناقضا . فهو مضطر لأن حم على 
الأعمال انحدثة باستخدام معابير لا تخص هذه الأعمال فى أحسن الأحوال . 
وذلك هو الأمر الذى يجعل الفنان عقن فى عدم رضائه عن النقد . لكن هذا 
لا يننى أن الفنان مط * باعتقاده أن فى هذا النقد بلاهة أو مهجماً عليه . وما دام 


١ 7” 


١ 
الفنان يعمل لحلق عالم جديك © ومقاييس جديدة أيضاً : فيجب أن يقبل أن‎ 
من العسير عليه » إن لم يكن من المستحيل » أن بقم بنفسه هذا العالم وتلاك‎ 

المقاييس » وأن سجل يعدل حساب حسناته وأخطائه . 

إن أحسن منهج ممكن( لتسوية هذا التناقض ) هو عدم الاستقطاب» وذاك 
بالضبط ما محاوله النقد الحى الآن . فبالاستئاد إلى التطور التارخى للأشكال 
ودلالاتها » ف الرواية الغربية على سبيل المثال ٠‏ يستطيع النقد أن يتخيل 
ما ستكون عايه دلالات الغد ,ثم مخرج بعد ذلك بحكر مؤقت عن الأشكال 
الى يخلقها الفنان اليوم . 

ولا شلك أننا ندرك خطورة مثل هذا المهج ذلك أنه يفترض تطوراً يكتمل 
أو طريقه للا كال حسب قواعد حددت قبل هذا التطور . إن الأمور تزداد 
تعقيداً عندما يقف الناقد فى مواجهة فن ناشى' » وفن السيما أصدق مثال على 
هذا » حيث لا يد الناقد ماضياً يمكنه الرجوع إليه» وهذا ما يسبب استحالة 
أى محاولة لتطبيق منبج عدم الاستقطاب ( أى الخروج من الماضى بنتيجة تدفع 
الناقد لاستكشاف المستقبل ) . ويتبغى أن نضيف أيضاً » أنه من المفيد قى 
بعض الأحيان أن يسام الفنان فى هذا البحث بتصيب ١‏ نظرى » بالرغم من أنه 
بالطبيءة لا عتلك إمكانية الرؤية الكافية . ْ 

لقد لوحظ » وق ذلك جانب كبير من الصحة ء أن اللرء الأكبر مما اتفق 
على تسميته بالرواية الديدة مفرد للوصف . 

و بالرغ منأن هذا الوصف - سواء كان وصف جمادات ساكنة أمخطوطا . 
عريضة لأحد المشاهد ‏ قد أثر على القراء تأثيراً مرضينا وطيباً فإن حكر كثير 
من المتخصصين قد جاء فى غير صالحه . فهم يحدون هذا الوصف غامضاً وعديم 
الحدوى . ويقولون إنه عديم الحدوى لأنه لا يتعلق مباشرة بالحدث ٠»‏ وغامض 
لأنه لا يؤدى الوظيفة الى كان «فروضاً أن يؤدمبا وهذه الوظرفة الأساسية فى 
نظرعم هى أن نجعل العَارُ يرى . 

بل لقد اعتمد البعض على نيات افرضوها عند الكتاباء وقالوا إن هذه 


١ 

الروايات المعاصرة ليست إلا أفلا.] مجهضةء وأنه من الأجدى أن تحل أآلة 
التصوير السيهائى محل هذا الأسلوب المتداعى . فالصورة السيهائية تستطيع أن 
ترينا منذ الوهلة الأول ؛ وف ثوان قليلة ؛ ما بحاول الدب أن يصوره دون جدوى 
عبر الصفحات» هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن التفصيلات عدعة الأهمرة 
فى الصورة السرياششة تجد نفسها بالقوة محصورة فى مكالها . إن بذور تفاحة على 
سبيل المثال قد تظهر فى الصورة لا تشكل أى خطورة حيث إنها لا تستطيع 
احتلال كل الديكور الذى بجرى فيه الحدث . ؤ 

وريما كان هذا الاقد صرحا لولم يكن مختوى على تجاهل لحطورة إمكان 
وجود معبى هذا الوصف الممارس اليوم فى الرواية. ولككن يبدو أن هذا النقد 
أنضاً درجع إلى الماضى لكى يحكر على الأبحاث المالية ويدينها . 

ولذعيرف أولا أن الوصض ليس اختراعا حدينا . إن الرواية الفرنسية الكديرة 
ف القرن لتاسع عشر + وبازاك على رأس قائمة كتاب هذه الفترة » تطفح بالبيوت 
والأثاثات والملابس الموصوفة بدقة وإه.باب شديدين ٠‏ هذا دون أن نخس 
الوجوه والأأجسام وغير ذلك . ولا شلك أن هذا الوصف .بدف إلى أن يجعل القارئء 
يرك وهو ينجح فى هذا . كان الوصف فىهذا الوقت مهدف فى مع الأحيان إلى 
بناء ديكور, وإ تحديد إطار الحدث وتصوير الشكل الفيزيى للأبطال 
والشخصيات الرئيسية . وكان ثقل الأشراء الموضوعة ببذه الطريقة الدقيقة يشكل 
عالماً مستقرا مؤكداً يمكن. الرجوع إليه بعد ذلك بسهرلة » علم يؤكد : 
بففضل تشاببه مع عالم «١‏ الواقع ".2 صحة الأحداث والكلمات والحركات الى 
سيملا بها الكاتب هذا الإطار. إن اليقين الحادئ الذى يفرض به نفسه ترتيب 
الأماكن والديكورات الداخلية ء وأشكال الملابس وأيضا اروز الاسياء.ة 
أو التشخيصية امحتواة فى كل عنصر : تلات الرموز الى كان كل عنصر بعال 
حفوره بها ؛ ثم أخييراً تلك الغزارة المفرطة ف التفاصيل البى كان بدو أنه *ن 
الممكن أن نبل مها إلى ما لا نهابة . . كل هذا كان يحاول إقناع القارئ بوجود 
#وض وى خار بج الأدب لعالم يبدو الرواى وكأنه لايفعل شيئاً سوى تتصو ره 


مدو رواية سدبدة 


١ 
ونسخه ونقله تماماً كما لو كنا فى مواجهة قصة تاريحية أو سيرة أو أى وثيقة‎ 

لد كان هذا العام الخيالى يعيش بالضبط نفس حياة مموذجه ل عام الاقم ): 
5-1 من السبل جدًا أن تتتيع فيه مضى الأيام والسنين . كان القارئ يستطيع 
أن يرى » من فصل لآخرء بل من أول قراءته للكتاب» فى أل الأشياء الموصوفة 
أهمية. وق أقل خط فى أى وجه» نقول كان يستطيع أن برى الأثر الذى تركه 
الاستخدام » والاستهلاك الذى خخلفه الزمن . 

هكذا إذن كان هذا الديكور صورة للإنسان : كل حائط وكل قطعة 
أثاث فى الدار كانت بديلا للشخصية الى تسكن هذا الدار ‏ غنية أو فقيرة 
قاسية أو عظيمة ‏ هذا بالإضافة إلى أن هذه الأشياء كانت تجد نفسها خاضعة 
لنفس المصير وإنفس الحتمية . بل لقد كان القارئُْ » وهو فى عجلة لمعرفة 
الحكاية » ول انفسه سلطة إسقاط الصفحات الوصفية : فالوصض بالنسية 
له إطار على الرغم من أن لهذا الإطار معبى مطابقاً لمعبى الاوحة البى بحتويبا 

والواضح أن هذا العَارئ » لو أسقط صبفحات !لوصف فى كتينا » مخاطر 
بأن جد نفسه ء بعد أن قلب الصفحات الواحدة بعد الأخرى بسبابته المتعجلة : 
فى مواجهة نباية الكتاب وقد تاه منه المضمون تماماً » فاءتقاده أن كل صفحة 
وصف ليست إلا إطاراً سيدفعه فى النهاية إلى البحث عن اللوحة نفسها . 

لقد تغير مكان ودور الوصف تغيراً جذريً . فبيها كانت الأنىاث الى ميم 
بالوصيف تجتاح | لرواية» كان الوصف يفقد معناه التقليدى. لم يعد اوصف !لا 
جرد تعريفات غهيدية تدخل القارئ إلى الكتاب . لقد كان الوصف يستتخدم 
فُْ تمحد يلك الخطوط اأعر رضة لديكور اأروابة ع 5 لإيضاح ١‏ بعض اإعناصر ألى 
تتميز بشىء من الأهمية وتعبر عن شبىء ما . أما الآن فلا نتحدث إلا عن 
جمادات وأشياء لا تكشف عن ثىء ولا تعبر عن معنى » أو على الأقل هذا 
ما بحاوله كتاب الرواية الحديدة . تقد كان الوصف يدعى تمثيل واقع موجود 
مسبقاً » أما الآن فلا محاول إلا أن يؤكد وظيفته االحلاقة . كان فما مضى .يدف 
إلى أن بجعل القارئ يرى الأشياء ع: أما الآن فيبدو أنه طم الأشياء ٠‏ كان 


"١ 
2 إصرار هذا الوصف على التحدث بإسهاب عن الأشياء والحمادات لا هيدف‎ 
. إلا إلى إفساد خطوط هذه الأشياء وجعلها غير مفهوعة » بل وإلى إخفاما تماماً‎ 
وليس نادراً فى الحقيقة أن تجد فى هذه الروايات اللحنديدة وصفاً لا يبدأ من‎ 
لا شىء . فهولا يقدم أولا عرضاً شاءلا بل كثيراً ما يبدو وكأنه يولد من جزء‎ 
' صغير من شى ء عابر عدم الأهمية ها شبه النقطة  عد الكاتب منه خيطوطأً‎ 
وأشكالا وبناء بل أكثر من هذا فكثيراً ما حس القار أن الوصف ممخترع تلك‎ 
الخطوط والأشكال» م يناقفض نقسه فجأة ويكرر نفسهءويبداً من سيل بيك وينقسم ظ‎ 
إلى خطوط متوازية إلخ . ومع ذلك فالقارئ بحس أنه قد بدأ يلمح شيئاً‎ 
و يعتفل أن هلأ الى ء سيتض بح 8 لكن خطوط أرعم تراكم وتتكدس وتنتهل‎ 
وننكر نفسها حى أن الصورة تحاط بالشلك والخيرة كلما تقدمت فى اليناء‎ 
والاكهال . وبعد عدة فقرات وعندما ينّبى الوصف يكتشف القارئٌ أن هذا‎ 
الوصهف ل براك شيئاً «ماسكاً وراءه : 5 اكتدل الوصفف ف دركة مرزك وحدك‎ 
من الحلق والتحطم وهذه الحركة نجدها فى الكتاب على كل المستويات وبالذات‎ 
فى التركيب العام للكتاب » ومنهنا كان هذا الإحساس بالانخداع الملتصق بكل‎ 
. أعمال الوم‎ 
هذا الاهماء الشديد بتحديد كل شىء الذى يصل فى بعض الأحيان إلى‎ 
درجة الماوسة ( مثل هذه التحديدات غير البصرية كالمين واليسار ء والعد‎ 
والقياس »ع «العلامات المندسية ) نقول إن هذا الاههام لايصل دائماً إلى أن عنم‎ 
العالم عن أن يكون متتحركاً حى قل كير أشكا له ماديا بل حى الى سويداء‎ 
. سكونه الظاهر . لا أن هذا الاههام لا يستطيع أن يوقف هذه الحركة الدائبة‎ 
ولسئا نعبى هنا الزمن الذى يعر : ما دامت الحركات والإشارات » على سبيل:‎ 
المثال » تصور دائماً على عكس ما هو شائع فى حالة اختلاطها باللحظة وتجمدها‎ 
فى داخخلها . إن ما نعنيه هو المادة نفسها ء المادة الصلية وغير الساكنة فى وقت‎ 
- واحدد . هذه المادة المتخيلة والحاضرة فى الوقت نفسه ء الغريبة على الإنسان والى‎ 
لا تكف عن إبجاد نفسها فى نفس الإنسان فى وقت واحد أيضآ . إن كل أهمية‎ 


نف 
الصفحات الوصفية - أى الصفحات الى عتلها الإنسان ‏ لا تكمن فى 
الأشياء الموصوفة ولكن فى حركة الوصف نفسما . 

وهكذا نرى إلى أى حد عطي من يقول : إن مثل هذه الكتابة تنتجه نحو 
الفوتوغرافيا أو نحو الصورة السيهائية . إن الصورة الملتقطة على حدة لا تستطيع 
إلا أن ترى القَارئٌْ مؤلما يفعل الوصف البلزاكى وتبدو كأنبا ٠صنوءة‏ لتحل 
ل هذا النوع من الوصف وذلك ما لا تحرم السيها الطبيعية نفسها من فعله . 

الخلاصة أنه إذا كان على الثقاد أن يبحثوا عن الأثر الفعال لالخاق السيمانى 
النى أثر فى كثير دن كتاب الرواية الجديدة » فيجب أن يبحثوا فى ثىء آخر 
وليس ف الوصف . إذ ليست موضوعية الكاميرا هى ما يثير اهمام كتاب الرواية 
الحديدة: وإنا إمكانيان! فى الميدان الذاق والخيالى . إمبم لايرون السيما كوسيلمة 
تعبخر . ولكن مث بشر اهمامهم أكثر فهو ذلاث الشىء الى ل خضع لسلطات 
الأدب : أعنى الصورة والشريط المسجل وفوق كل شىء إمكانية التأثير على 
داسئين ف وقت واحد أى العين والأذن . إن ٠١‏ يشر أهيا* يهم بالس.ها هو يلات 
الإمكانية فى التصوير الى تتميز بمظهر شديد الموضوعية بالرغم هن أنه تصوير 


ا يعالج إلا ١‏ هو حك وذ دري 3 أى بالاختصار ما هو خيال 5 


هناك هيزة رئيسية فق هذا الصوت الذى سمعه المتفرج» وفى الصورة الى 
يراها : تلك المهزة هى الحضور ع0ده6مم إن قطعات الونتاج وتكرار المشاهد 
والتناقضات والأشخصيات الى سرعان ما تتجمد مثلما نحدث فى صور اطواة . . 
كل هذا يعطى هذا الحاضر المستمر كل قوته وحدويته . ليس هناك اهمام بطبيعة 
الصورء وإنما بالتكوين وهذا هوما قد بجد فيه الروانى بعض اههماماته الكتابية 
ولكن ق , حالة أخرى . 

إن هذه اليناءات الفغلمية الحديدة أعبى هذه الحركة المكونة من الصور 
والأصوات -تؤثر مباشرة على المتفرج العادى غير الدارس . بل يبدو أن تأثير 
السيها على الكتير ين أكثر قوة بكثير من قوة تأثير الآدب . ومع ذلك فهى تثير 
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حبى فى قلب التقد السسهاى ؛ التقليدى رد فعل دفاء ى أ كثر قوة هما تثيره الرواية 
الخديدة فى نقاد الأدب ْ 

ولقّد مررت بنفسى عثل هذه التجربة ء عند ظهور ثانى أخلاى ( الخالدة ). 

وبحب ألا نتعجب للأحكاء غير المؤيدة اللى كتبها معقم النقاد اليوسرين عن هذا 


الفياي » ولكن قد يكون مهما أن نلاحظ بعض هذه الانتقادات فهى» تكشف 

أشياء كثيرة ٠‏ أكثر ما يكشف مديحهم . وها هى ذى النقاط الى هاجمها' 
معدم النقاد بقوة واقسوة شديدتين . أولا: افتقاد الممثلين إلى العثلى « الطبيعى» . 
ثانياً : استحالة التفريق بوضوح بين ما هو «واقع » وها هو عقلى ( ذكريات 
أو خيالات ) . ثالثاً : اتجاه العناصر الخحاماة لشحنات عاطفية قوية إلى التحول 
إلى صور كارت بوستال أشبه بالكايشيهات (السياحية بالنسبة لاستامبول 
والحندية دالشسبة أبطلة ) ' 


عن 


وإننا لنلاحظ الآن أن هذه الانتقادات الثلاثة تكون فى مجموعها انتقادا” 
واحداً هو أن بناء للفيلم لا بعطى الثمّة الحقيقة الموضوعية للأشياء . وهناك 
ملاحظتات تفرضاك نفسيهما فيا نخص هذا 3 ' 

فأولا : استاميول مدينة حقيقية: وأنها هى الى نراها بين اللبين والآخدر أ 
العرض . نفس الشىء بالنسبة للبطلة فهى مجسدة فى امرأة حقيقية . وثانياً : أن 8 
ما نخص الحكاءة كذبء قلا الممثل ولا الممثلة قد ماتا أثناء إخراج الفيلم 
ولا الكلب أيذاً . إن ما تحير المتفرج ٠‏ هذا المتفرج المقيد إلى الواقعية » هو 
أننا لا نحاول هذا أن نجعله يصدق شيئاً » بل أكاد أن أقول إننا نحاول أن نجعل 
لا يصدق شيئاً ما يدور أماده . إن ٠‏ الحقيى » و «الكاذب » ومشكلة إمبام 
التغرج بصدق هذا أو ذاك هذا كله أصبح موضوع كل عمل حديث . إن هذا 
العمل بدلا من أن يدعى أنه قطعة من ١أ‏ - يتطور وينمو أدام المتفرج على 
اعتبار أنه خواطر عن هذا الواقع ( والقليل من الواقع ا تشاءون) . إن العمل 
لا حاول أن طابعه الكائت بالضرورة عند ما يدم د سك على أنه. «( قصة 
معاشه » إذنا نجد فى هذا الأساوب السيهاق وظرهة تارب تلك الوظيففة البى يقوم | 


لاا ” 
بها الوصف ق الرواية الجحديدة ‏ إن الصورة المعالحة ,هذه الطريقة ( بالنسية 
للمثلين والديكور والونتاج وعلاقاته بالصور ) تمنع المتفرج هن التصديق فى 

نفس الوقت الذى تؤكد فيه ما تريد أن تقول تماماً كا فى الرواءة الجديدة عندما 
لا عكن الوصف من رؤية الثوء الموصيف فى نفس الوقت الذى يصفه فيه . 

نفس هذه الخخركة التناقضية ( البناء أثناء الخدم ) نجدها فى معالحة الْزْمن . 
إن الفيلم والرواية يقدمان أنفسمها دائماً فشكل تطور زءبى- على العكس ماما 

من الأعمال التشكيلة كاللودات وقطع النحت - إن الفيلم » » تماد مثل العمل 
الموسيى يقاس زمخيً بطريقة شديدة التحديد ( على حين أن القراءة عمل قد 
ستغرق زمثاً مختلفاً من صفحة لأخرى ون قارئ لاخر ) . وعلى العكس من هذا 
كله فإن السيها لا تعرف إلا زمناً واحد هو الحاضر . وعلى أى حال فإن لفيم 
والرواية يلتقيات اليوم فى بناء اللحظات والفواصل والتوالدات الزدئية: وهى كلها أزهنة 

لا ترتبط إطلاةآ ولا تشابه أزمنة الساعة والنتيجة . ولنحاول الآن أن تحدد بوضوح 

أكثر دور هذه العناصر . 

لقد تردد كثيراً فى السنوات الأخيرة أن الزمن هو « الشخصية » الرئيسية 
فى الرواية المعاصرة . فنذ أعمال بروست وكافكا والعودة إلى الماضى : وقطع التساسل 
الزمبى يدخلان أساسيًا فى تكوين الحكاية وعمارها . نفس الأمر ٠١‏ زال يطبق 
على السيها : فكل عمل سيهانى محدث هو تفكير وتأمل فى الذاكرة الإنسانية 
وشكوكها وإصرارها وماسيها إلخ . 

كل هذا قد قيل بشىء هن السرعة . وإذا كان الزمن الذى عر هو مق 
الشخصية الجوهرية فى كثير من أعمال بداية القرن وما بعدها مثلما كان فى 
أعمال القرن الماضى ٠‏ فإن الأمحاث الخالية تحاول فى معظم الأحيان أن تضع 
بناءات عقلية خالية من «الزهن » . وذلك بالضيط هو ما يجعلها «حيرة عند 
الوهلة الأول» وسآتحذ عدة أمثلة أيضاً من كتتى أو أفلاتى التى حاول النققد لو سع 
الانتشار أن يشوه المعيى االخاص بالزمن فيها . 

لقد فسر فيل « العام الماضى فى ٠ارينباد‏ » ». بسبب عنوانه وبسبب الأعمال 


- 


م 
الى أخرجها الان رسينى من قبل » على أنه تنويعة من التذويعات السيكوليجية 
الكثيرة على موضوع اللحب الفبائع والنسيان والذكرى . وهذه هى أكثر الأسئلة 
الى ؟انت #ثار .عند ظهور هذا الفيام : هذا الرجل ونلك السدة أهما قد 
تقابلا وتحابا فعلا فى العام الماضى فى مارينياد ؟ وهذه المرأة أهى متذكرة كل 
ثىء وتدعى أنبا لا تعرف هذا الفبى الغريب ؟.أم ألها قد نسيت بالفعل كل 
ما كان بينهما ؟ وغير ذلك من الأسئلة . ويحجب أن نوها بوضوح : هذه الأسئلة 
عديمة المعبى تماماً . إن العالم الذى تدور فيه أحداث الفيلم هو عالم الحاضر 
المستمرء هذا الحاضر الذى بجعل الاستعانة بالماضى والذا كرة أمراً مستحيلا . 

إنه عالم بلاماض يكتى بذاته فى كل لحظة » ويمحو نفسه كلما تقدم . إن 
هذا الرجل وتلل السيدة لا يشرعان فى الوجود الفعلى إلا عندما يظهران على 
الشاشة . وقبل ذاث فهما لا ثىء . وبعد أن ينتهى العرض فإمْبما يصبحان 
لا شىء من جديد . إن وجودهما لا يدوم إلا بدوام عرض الفيلم . ولا بمكن أن 
يكون هناك واقع خارج الصور الى نشاهدها والكلمات الى نسمعها . 

وعلى هذا فإن زمن العمل المحدث ليس بأى حال مخلصاً أو عجالة لزمن 
آخر أكير امتداداً وأكير واقعية : وهو زمن اللحادثة أو الحكاية المعروضة أو 
المقصوصة . على العكس؛ فى العمل الحديث نجد تطابقاً مطلقاً بين الزمنين . 
إن كل حكاية مارينباد لا تحدث فى سنتين ولا فى ثلاثة أيام وإبما ىق ساعة 
ونصف ساعة بالضبط» وى ممهاية افلم عندما ياتى البطل بالبطاة ليسيرا معأ فذلات 
يبدو وكأن هذه السيدة قد وافقت على أنه كان بينهما شىء ما فى العام الماضى 
ف مارينباد . ولكذنا نحن المتفرجين نفهم أننا كنا هذا العام الماضى طياة العرض 
وأذنا كنا فى مارينياد . إن قصة الحب هذه الى يقصبا علينا الغيام وكأنها ثبىء 
حدث ق الماضى هى فى الحقيقة تدور أمام أعيننا هنا والآن ولا تقص علينا . 
لآنه من المنمهوم أن ليس هناك مكان آخر تمكن أكير من إمكانية وجود ماض . 

ورب قائل إذا كان الأمر هكذا فكيف تفسر المشاهد الى شاهدناها . 
وماذا يعنى بالذات التوالى السريع لهذه الصور البارية الساطعة واللياية المظلمة: 


1 
وماذا تعبى عملية تغيير الثباب الى لا تكف والى لا تتفق «م الفيرة الزدنية البى 
يعرض الفيلم أثناءها ؟ الحقيقة أن الأ.ور تصرح أكثر تعتيداً هنا . إذ لا يمكن 
أن محدث هذا إلا فى الميدان الذاتى . العقل والشخصى . إن هذه الأشياء تحدث 
فى رأس شخص ٠١‏ . ولكن ٠ن‏ هو ؟ البطل الذى ص ؟ أم البطلة المنودة ؟ 
أم فى رأسيهما معاً بالتبادل ؟ الحقيقة أنه دن الضرورى أن نتفق على -لى هن نوع 
آخر وهو ما بلى : إذ كات الزن الوحيد المهم هو زان الفرلم لش يك فإن الششخصمة 
الوحيدة المهمة فى كل هذا هى ١ ١‏ المتفرج 1 ء اذى رأسه شو تدور أحداث 

القصة : هذه أأقصبة المتلة دوام امه . 


مرة أخرى نقول إن العمل ليس شاهداً على واقع خارجى . وإنما هو واقع 
نفسه . وهكذا فإنه هن المستحيل على أى كاتب أن يطوكن المتفرج القلق على 
مصير أحد الأبطال بعد كلدة «الماءة) فنعد هذه الكلمة لا محدث شع 
ا : ظ 2 : ِ على 
على الإطلاق اتوضيح أ اتعريف . إن المستقبلى الوحيد المدحكن بالنسبة لأى عمل 
هو أن لدت دن سل وي ع أى أن توتيع مرا ابلط الغيام '" رة أخرى آله اله لخرص . 
لقك كان ان ٠‏ العيث نضا أن اعتك البع دن أن 6 روايى ) الغحرة 1( لى 
نشرت قبل ذاث بعادين نفلاداً لدوران الأحداث واضساً واحداً غير نظام جحل 
الكتاب. ل وأن ه] سااث هو أأنى كنت أتسل أن أخعلط لتعيدة ساو الك 
منظمة ا نخاط لاعب الورق أو " اللعى . لقك كتيت هذه القصة حيث 
تؤدى أى عحاولة لبناء تتابع زدبى خارجى إلى ملسلة هن المتناتضات أى إلى 
طريق مسدود . ولم يكن هذا ١ن‏ 1 هدف أيله هو إثارة حيرة 
الأكادعيين ,ع ولكن آنه يكن هناك الاسية لى أى لرثيويب أو أى نغنام ارج 
نطاق الكتاب 4 يكن الكتاب ا الل عمايمة (دى هك اداة اسمكاة م 0 
. إن توالى الأحداث هنا لا ياتدى لو 
ثوالى حدرث له تمع ف مكان أت و سوق 


أواقع أ و هر وانع الكتاب 2 : أنه 
رأس هذا القصاص غير المرِقُ 
أى الكاتب والقارئ . 


كيف يمكن ذا المفهوم إن أن يسمح لازون يأن.يكون الشخصية الرئيسية, 


١1 
.فى الكتاب أو الفيلم ؟ أليس هن المعقول أن يطبق هذا المفهوم على الرواية‎ 
التقليادية والبلزاكية ؟ لقد كان الزدن باعب دوراً فى هذه الروابات؛ والدور الأول‎ 
أيضاً : لقد كان يكمل الإنسانء وكان منفذاً ومقياساً لمصير الإنسات . وسواء‎ 
كان بالصعود أو باشوط فقّد كان لزنن يحقق المستقبل » ضيان المجتمع فى‎ 
محاولته لغزو العالم ويؤكد فى الوقت نفسه حتمية الطبيعة أى صيرورة الإنسان‎ 
إل اموت » وارتباط ظرف وجوده هذه الحتمية . لهذا السبب لم يكن ممكناً‎ 
أن تواجه العواطف والأحداث إلا فى تطور زءنى أى ميلاد ْم عو َُ اندهار‎ 
. تم انحدار ثم سقوط‎ 

هذا بيما نجد الزون فى اارواية الحديثة وكأنه منفصل عن زنيته. إنه لا جرى 
ولاينبى شيئاً . ولا شلك أن هذا هو السبب الذى يعلل تلك الحيبة الى تتلو 
الانهاء من قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم من هذا النوع المحدث . وعلى قار 
ما كان القارئ جد شيئاً من الرضى فى ١‏ مصير » شبىء ما أو إنسان ما فى الرواية 
التقليدية حبى وإن كان هذا المصير تراجيدينًا فإن أجمل الأعمال المحدثة تركه 
فارغاً مشوشا . إت الرؤاية الحديدة لا تدعى فقط أن لا تطميح إلى واقع آخر غير 
واقع القراءة أو المشاهدة وإبما تيدو 0 ودائاً ختجة على نفسها وتزداد شك ىَْ 
المكان . إن الوصض يتردى ويناقض نفسه ويدور حول نفسه واللحظة تذكر 
الاستمرار . 

وعلى هذا فإذا كانت الزمنية تملاً الانتظار ( أى توقع المستقبل ) فإن اللحظية 
تخيبه تماماً فهى لا تصب فيه زمذاً يتحول إلى ماض » تماما مثلما ينجو عدم 
الاستمرار المكانى من فخ اللركاية . إن الوصضف الذى تنتزع حركته كل 5 
فى الشىء الموصوف وهؤلاء الأبطال الذين لابتمتعون بأى مظهر طبيعى ولا شخصية 
مخددة وهذا الحاضر الذى يحلق نفسه باستمرار ويتكرر ويزدوج وبتطور 
ويناقض نفسه دون أن بتكدس أبدا ليكون ماضياً أى و حكاية ' بال معيى 
التنليدى للكلءة ‏ كل هذا يدعو القارئ ( أو المتفرج ) إلى طريقة. أخرى 
فى المساهمة غير الى اعتاد عليها . وإذا كان الْقَارىُ جد نفسه مدفوءا فى بعض 
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الأحيان لأن يلددين أعمال عصره » أى هذه الأعمال الى تخاطيه بطريقة أكثر‎ 
مباشرة وإذا كان يشكو هن أنه قد استبعد واحتقر ونحى جائيا بواسطة المؤافين‎ 
فذلك لأنه يصر دايماً على البحث عن وسيلة اتصال اختفت ول تعد هى / البى‎ 
. بقدمها له الاؤلئف الآأن‎ 
إن الكاتب المحدث لا يبمل الْقَارَىْ ولكنه يطالب بالفسرورة المطامة لآن‎ 

يساه,القارى مساهمة فعالة واعية بل خلاقة ٠‏ إِنْ ما يطليه 0 من القارئ ليس 
استقبال عالم كاءلى ممتلء مغلق على نفسه » بل على العكس إنه يسأله أن 
يساهم فى عملية الحلق وأن يخترع بدوره العمل الذى يقرأ والعالم أيضاً - 
وأن يتعلم بهذه الطريقة أن يخاق حياته هو . 


القصل كاد ئ عتم 
من أأواقعية إلى الواقع 


١5# مهةا‎ 


كل الكتاب يعتقدون أنهم واقعيون . ولا أحد منهم يقول عن نفسه أنه 
تجريدى أو ميال للآوهام والحيال والفانتزى . . لا أحد يعتقد أنه مزيف . 
والحقيقة أن الواقعية ليست نظرية محددة واضحة بلا غموض تسمح بأن يقف 

بعض الكتاب على نقيض هن كتاب آخرين . بل بالعكس أن الواقعية الوم علم 
يحم تحته الغالبية العظمى ‏ أو المجموع العام لكتاب هذا العصر . 
ولا شك أن هن الضرورى تصديقهم فيا بخص هذه النقطة . فالعالم الواقعى 
هو الذى يثير اههامهم وكل مهم بحاول بكل ما يستطيع أن مخلق « واقعاً » . 

ولكن إذا كأ: | مجتمعون كلهم نحت عم الواقعية فايس ذلك لقيادة معركة 
مشتركة وإنما لكى يمزق كل منهم الآخر . إن الواقعية هى الأيديولوجية الى 
يشهرها كل منهم فى وجه زميله ويعتقد أنها ميزة يمتلكها وحده دون غيره . ولقد 
كاقة الاموو داعا على هذا المنوال : فبالاههام بالواقعية كانت كل هدرسة 
أدبية جديدة تريد تحطم المدرسة السابقة عليها » كانت الواقعية كلمة السر الى 
استتخدمها الرومانتيكيون ضد الكلاسيكيين . ثم استخدمها الطبيعيون ضد 
الرومانتيكيين . بل جاء السرياليون وأكدوا بدورهم أنهم لا مبتمون بشىء إلا بعالم 
الواقع . ويبدو أن الواقعية شىء عتلف عليه بين الكتاب تماماً مثل « الإدراك 
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وهنا أرغا عب أذ تلض إل أن الجميع على حق . وإذا كان الكتاب 
لا يتفقون فذلك لآن لكل منهم أفكاره الخاصة عن الواقع . كان الكلاسيكيون 
يعتقدون أن الواقع كلاسيكى وكان الرومانتيكيون يعتقدون أنه رومانتيكى 
اسرياليون أنه سريالى واعتقد كاوديل أنه ذو طبيعة إلهية . واعتقد. كامو أنه 


عببى . 5 الملتزموك. ا افقتصادى وألة يشحو نحو الاشيرا كية ٠‏ كل مهم 
5" | 
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يتحدث عن العالم كيفما يرأه ولكن لا أحد براة «كلما يراه الاخر‎ 

وهنا بمكذنا أن ندرك بسمولة لى قامت الثورات الأدبية داماً باسم الواقعية . 

فعندما يفقد أحد الأشكال الأسلوبية حيويته الأولى وقوته وحرارته » عنده]. 
يصبح ٠‏ وصفه شائعة » وأكادعية لا حترمها التابعون إلا بالروتين والتقاعس دون 
أن بتساءأوا عن ضرورهها : عندما بحدث هذا يشكل انهام الصيغ الميتة ضرورة 
|! أرجوع إلى الواقع والبحمث عن أشكال جديدة كفياة إة. هذه الأشكال 
الميتة لتحل غيلها . 

إن اكتشاف الواقع لا عكن أن يستأنف مسيرته إلا إذا همجرت الأشكال 
المسبلكة تماماً » إلا 5 اعتيرنا أن العالم + ن الآن فصاعداً قد اكتشف تام 
(وى هذه الخالة فإن أحكم الكتاب هو عن يكف ع. ن الكتاية) ولا عكن 
إلا أن تحاول الذهاب إلى أبعد من ذلك . ليست المسألة هى أن نأ بيبى ء أحسن 
وإنما أن تقدم ى ف تلك الطرقات الجمهولة حيث تصير الطريقة المديدة: ف الكتابة 


ورب قائل : 7 وقم إدث فائدة هذا السير طالما كان مأله ه طال الزمن 
أو فصر . إلى أكادعيةٌ جدديدة سرعاتك ١‏ تنتجمد هى الأخرى مثلما حدث من 
قبل ؟ ذللك بدوره يدعو للسؤال التالى : لم نعيش طاما كان يجب علينا أن موت 
ونحلى المكان لأحياء آخرين ؟ إن الفن حياة» لا شىء فيه يكسب بشكل الى . 
ولا ممكن لعن أن يوجد دون إعادات النظر المستمرة هذه . إن حركة هذه 
التطورات والاثورات هى الى تصنع الازدهار الدام للفن . 
هذا بالاضافة إلى أن ن العام بتغير أبضا ٠‏ فموضوعينًا : وق كشرم ن التقاط ع 
ليس العالم مثلما كان منذ ١اثة‏ عام مثلا . لقد تطورت الحياة لماه والفكر رد 
والسياسية بشكل واضح مثلما تغير المظهر الفيزيبى لمدننا وبيوتنا وقرانا وطرقنا 
إلخ . هذا من ناحية . . ومن .ناحية أخرى فإن »عارفنا عما فينا وعما هو ميوجود 
حولنا ( ونعبى المعرفة الغماية سواء فى غلوم المادة أو فى علوم الإنسان) قد صادفت ‏ 
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هى أيضآ انقلاباً صارحاً . وبسبب هذا وذاك » تغيرت تماما العلاقات الذاتية‎ 
. البى تمارسها والعالى‎ 
تقدم » علوعنا‎ ١ إن التعديلات الموضوعية الى طرأت على الواقع مضافاً إلا‎ 
 انميهام« الفرزيقة فى أثارت بعض أصداء قوية - وما زالت تثير حبى الآن  فى‎ 
الفلسفية وعامنا الميتافيز يبى وعلمنا الأخلاق . وإذن ذإذا كانت الرواية لا تفعل‎ 
شيئاً سوى تمثيل الواقع فايس اطيعينًا الاتتطور قواعد واقعيتها بالتوازى مع التطورات‎ 
. الأخرى‎ 
وإذاكان واجب الرواءة هو أن تعرض واقع اليوم فليست رواية القن التاسع‎ 
عشر محال هى الأداة الطربة لذلك » تللك الرواية الى يعتب النقد السوقييى-‎ 
بيقين أكثر هدوءاً من النقد البرجوازى - على الرواية الجديدة فى كل «هناسبة أمها‎ 
تريد الأنفصال عما ؛ على حين تستطيع رواية القرك التتاسع عشر هذه‎ 
: أن نستخدم ( على حد قوم ) فى عرض آلام العالم الحالى ووسائل علاجها‎ 
هذا طبعاً مع عض التعديلات فى التفاصيل إذا دعت الخادة لهذه التعديللات ؛‎ 
وكأ بصدد إدخيال بعض التحسينات على مطرقة أو منجل . وإذا اكتفينا‎ 
ن لا أحد بعد آلة حصد وضرب القمح الممكانيكية‎ ١ لتشديره الأداة هذه فسدمول‎ 
والأولى والخالة هذه ألا بعدها أحلى 21 تستخدم فى 3 -حصاد‎ ٠ حي لالمنجل‎ 
٠ لا علاقة له خخصاد الشمح‎ 
لكن هناك ما هو أخطر . فالرواية ليست أداة على الإطلاق كما شرحنا‎ 
عبر صفحات هذا الكتاب . الرواية ليست شيئاً يصنع خصيصاً لأداء وظيفة‎ 
تجددة من قبل . إن الروابية لا تستخدم ' في عرض أو ترجمة أشياء مدودودة قبلها‎ 
. وخارجها . إمها لا تعير 2 تبحث وما تبحث عنه هو نفسها‎ 
إن النقد الأكادمى فى الغرب ضما نى البلاد الشيوعية يستخدم كلمة‎ 
واقعية » وكأن الواقع شبىء قد تكون تماماً ( سواء كان هذا مؤقتاً أو بشكلدائم)‎ « 
قبل ظهور الكاى على خشبة الكتابة . وهكذا يرى هذا النوع من النقد أن دور‎ 
 . ) الكاتب يشحصر قى ( استكشاف » واقع عصرة ه وق: « التعبير عله‎ 
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إن الواقعية حسب هذه النظرة ستكتى عطالية الرواية باحتّرام الحقيقة» وبناء ' 
على هذا فستنحصر صفات الكاتب فى نفاذ ملاحظاته وى اهيامه الشديد 
بالصراحة ( هذا الاههمام المرتبط دائماً بالأسلوب الماشر) . وإذا نحن 
جانياً موقف الاشمئزاز المطلق الذى تقفه الواقعية الاشتراكية تجاه موضوع 
الحيانة الزوجية والانحرافات الخنسية فسنجد أنها لا تعيى إلا بالتصوير الصريح 
للمشاهد يله الماسية ١‏ دون أن تجد قى هذا ما يصيدم القارئ . . باللسخرية ! ) 
مع الاههام الخاص بمشاكل الخحياة المادية وبالذات تلك المشاكل الام 
بالمصاعب العائلية وطبقات الفقراء . وهكذا يصير المصنع بطبيعته أكثر واقعية 
من فاخر الخحياة وخلوها من المشاغل ٠‏ والتنافس أكير واقعية من السعادة . إن هذا 
الاتجاه فى مجموءه .العام لا يدف إلا للإعطاء العالم ألوان ومعانى خخالية من المروعة 
واللدونة فى إطار يشبه إطار إ«يل زولا وإن تنوعت درجات افتقار هذا الاطار 
للأصالة . 

إن كل هذا يبدو عدم المعبى ابتداء من اللحظة التى ندرك فيها أن كل 
إنسات يرى فى العالم واقعه الخاص به وندرك أيضا أن الرواية هى ما ماق هذا الواقع 
الخاص . إن الكتاءة الرواثية لا يدف إلى الإعلام » «ثلما تفعل النشرة الدورية ربة 
أو الشهادة أو المعادلة العلمية و إَنما تكون الواقع . إنها لا تعروف عما تبحث وتجهل 
الذى تريد أن تقوله » إنها اخسراع ء اختراع للعالم وللإنسان . اخبراع دام ومستمر 
ومدوضوع داعا على بساط انا قشة والبحث. إن كل هؤلاء سياسيين أو غير سياسيين » 
الذين لا يطالبون الكتاب بشوء آخر سوى الأنماط التقايدية ‏ ويخشون فوق كل 
شىء روح المناقشة لا يستطيعون شيئاً إلا خشية الأدب وعدم الثقة به . 

تقد حدث لى دات مرة » مثلما محدث لكل كاتب : أن وقعت الحظة 
ضحية للوهم الواقعى هذا . فى الفثّرة الى كنت أكتب فيها رواية « البصاص» 
'“دهره7 منآ"” وبيها كنت أصر على أن أصف بدقة شديدة الطريقة البى 
يطير بها طائر الغر وحركة الأمواج , سنحت لى فرصة للقيام برحلة شتاء قصيرة 

على الشاطى البريتوف وف الطريق كنت أقول لنفسى : « ها هى ذى فرصة طيبة 
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على الطبيعة » ولإنعاش ذا كرق » ولككن ما إن رأيت أول طائر‎ ١ لمراقية الأشياء‎ 
خرن أديك الحطأ الذى وقعت فيه . فن ناحية فإن طيور الغر الى رأيتما‎ 
على الطبيعة لا تشبه تلك الى وصفها إلا بطريقة غامضة هبهمة ومن ناحية أخرى‎ 
فقد استوى عندى هذا الأمر إذلى يعد مهمى أن تشبهها أو لا . كانت طيور‎ 
. الغر الوحيدة الى مهمى فى هذه اللحظة هى تلك الطيور الكائنة فى رأسى أنا‎ 
: وربما كان هذه الطيور المتخياة علاقة ما بطرور الواقع وربما بطيور بروتانى‎ 
لكا تغيرت وصارت فى الوقت نفسه أكير واقعية أو هكذا بدت لأنها صارت‎ 
. بعد دلأك خيالية‎ 
فق بعض الأحيان» عنده] يطاردى النقد باعتراضات من نوع : « إن الأشياء‎ 
لا تحدث هكذا فى الحياة » أو و ليست هناك أية فنادق تشبه هذا الذىتصوره‎ 
ففماريئياد ) أو « إن الزوج الغيور لا يتصرف مثلما يتصرف الزوج فى روايتاك ؛‎ 
الغيرة ) أو « إل المغامرات البركية الى بحر ها بطلاتك الفرنشيى غير ممكنة‎ ( 
الحدوث») أو وإن جنديك الضائع فى التيه عطغمتحرطهة م5 لا يضع شاراته‎ 
العسكرية فى مكامم الصحيح » إلى غير ذلك » أحاول أن أضع حججى على‎ 
ساط الواقعية وأتحدث عن الوجود الذاتى هذا الفندق أو الحقيقة السيكولوجية‎ 
المياشرة ( أى الى لا تطابق التحليل ) لهذا الزوج القلق الذى تحيره تصرفات‎ 
زوجته المر ببة أو الظريعية بشكل مغرط . وإنى َه كل أن تكون روايانى وأفلانى‎ 
. قابلة للحماية من هذه الناحية أيضاً . ولكنبى أعلم حيدا أن كلمى الست هنا‎ 
فأنا لا أدون أو أسجل وإتما أببى وتلك هى مهمتى الأول . لقد كان هذا أيف]‎ 
حلم فلوبير : بئناء شىء من لا شبىء يستطيع أن يقف وحده دون الاستناد‎ 
. إلى ثبىء نخارج العمل الأدلى . هذا الحلم هو اليوم .طمح الرواية‎ 
ستطيع أن ندرك إذن > يف آله لمكن لعابير « التشابه ؛ ومطايقة و العط‎ 
. أن تستخدم الآن كعايير يقاس بها العمل الأدنى المعاصر‎ 
إن كل شى قف الرواية المعاصرة يجرى كا لو كان الزيف  أى الممكن‎ 
والمستحيل والمغرض والكاذب .. إلخ  قد صار أحد الموضوعات المفضاة‎ 
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للإبداع الجيالى المعاصر لمك ظهر اوع جل يك من الفصاصين : هذا القصاص‎ 
أسقيل ل ليس فقط إنساناً بصف الأشاء الى درأها وإتما سرع الأشياء من دوه‎ 
ويرى الأشياء الى خترعها . وهؤلاء الأبطال  القتصاصون ما إن يشرعوا‎ 
الشخوص » حبى يتسدولوا إلى كذابين‎ ١ وأو لفيرة قصيرة حد | ُْ مشامبة‎ 
. شيزوفرانيين مهاوسين أو حبى كتاباً يلقون حكاياتهم الخاصة بهم وحدهم‎ 
ونجب أن نشير هنا ما دمنا ننظرهن هذه الزاؤبة إلى ريون كينو وروايته الأشواك‎ 
حخضع لسعنط0 عآا و بعيداً عن روى 1م11 ع0 رزم.آ عل وحده الخمصوص حيث‎ 
. الجركة دائماً والعقّدة فى معظم الأحيان هما بمنبى الدقة حركة وعقدة الحيال‎ 

وإذن فى هذه الواقعية الحديدة وعدم ماما سألة الحفيقة عصوان7؟ 
إن التفصيلات الصغيرة الى « تثير الإحساس باللحقتة » ُ تعد تحتل أنتباه 
الملف لا فى الواقع ولا فى الأدب » إن ٠١‏ يثيره حقنًا هو ذلك التفصيل الصغير 
اذى يبدو مزيفاً - بالذى سجده بعد عديد من المغامرات ى هذا الكتاب 

إن 57 الشىء الأزيف هو الى ودكة فى دوميات كافك ٠‏ فهو عئدما 
يسجل الأشياء الى رأها ف المبار أثناء دزهته كانه يه يتذ كر إلا أشياء مث وشةه 
ليست فقطه عدعة الأهمية وإما منفصلة تماماً ٠‏ بالنسبة له » عن دلالاتما 
وبالتالى عن منشا سوأ للواقم ‏ أبتذاء من الجر الملى ىَّ ول الطريق دوت 
معرفة سبب وجوده هكذا . حبى التركة الغريبة غير المكتملة الأرددة الى يأق 
سا أحد العابرين والى تبدو عديعة الوظيفة والهدف تماماً . إن الحمادات 
الحزئية أو المنفصلة عن استتخدامها الحظات أوقف جرياا والكلمات الى 
انفصلات عن نصها الذى يشملها أو الأأحاديث المتقاطعة المختلطة وكل ما يبدو 
مز يفا غير حقيى وكل ما ملو غير طبيعى » كل هذا يشكل النغمة الحادة الدقيقة 
الى ترن فى أذن الرواق . 

أيكون هذا ما اتفى على تسميته بالعبث ملمندواه ؟ لا بالقطع فى عمل 
اخر نجد عنصراً عقلانيا تماداً وعاما يفرض نفسه فجأة بشكل جلى واضح 


و خصور بغير سبب وضرورة بغير موجب . 
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إنه عنصر كاثن وه وهذا كل شىء ؛ لكن هناك خطورة يشكلها هذا 
الضور ااذى بلا سيب والضرورة الى بغير موجب ٠‏ إذ بالشاك فى أن يكون 
هذا عيثاً يظهر من جديد” خطر الميتافيزيمًا . ذلك أن اللامعبى واللاسببية 
والغراغ كل هذا ير إلى العوالى الخلفية وعوالم ما فوق الطبيعة . 

مغامرة كافكا الفاشلة فى هذا الميدان مثال طيب . إن هذا الكاتئب الواقعى 
(واقعى بالمعنى الحديد الذى نحاول تحديده أى خالق لعالم مادى حاضر 
بالخيال) هو أكثر. الكتاب الذين حملوا وأثقلوا بالمعانى ‏ المعانى العميقة . 
بواسطة معجبيه ومفسرى أعماله . لقد أصبح كافكا سريعاً وقبل كل شبىء فى 
نظر الحمهور يتصنع الحديث عن أشياء من هذا العالم ولا ييدف إلا لأن يجعلنا 
تلمح وجوداً معقداً لعالم يكمن بعد الواقع وهكذا يرى الكثيرون أنه يصف 

من بين سكان القرية عذابات جواله العنيد ( المز يف ) . وروابته واخالة ها هذه 
لن تهدف إلا لأنتجعانا نحلم يحياة قريبة وبعيدة لقلعة غامضة . وهكذا يعتقد 
الكشرون أيضا أن فرائز كافكا عندما يرينا المكاتب «السلالم والممرات الى 
يطارد قنها يوسف ك . . العدالة فإنه لا يفعل هذا بهدف آخر سوى محادثتنا 
عن الفكرة الديئية « للغفران » وهكذا يرى اللجمهور العام كل ٠‏ ما يأق به 
. 

إن نصوص كافكا . على هذا الأساس تصبح صوراً مجازية لا تتطلب» - 
شرحاً فحسب ( شرح باخصها )21١‏ ولكن الأمر على العكس من هذا ناما : 
فالقراءة الأولى غير المتخصصة لأعمال كافكا تقنعنا بالواقعية المطاقة للأشياء 
الى يصنمها . إن عالم رواياته المرثى هو بالنسبة له العالم الواقعى . أما ما وراء هذا 
(إن كان هناك ثبىء ما) فيجب أن ببلدو عدم القيمة فى مواجية جلاء الأشياء 


00 يلخصها إلى درجة أن يستنفذ كل توياتا بل عط هذا الشرح الكون الملموين الذ 
يشذ ا : تلسيج هده ه التصوصض . وكأن على الأدب برغ كل ثىء ء أن تسد نت دا معن ثى «آخر. هذه القكرة 


ا 
تعبى أنه سيكين ن هنالة ؛ دأئماً عالم اضر وعالم واقع الأول هو وحده المرف والثشا فى هو وحده ألمهم . أمادور 
! رواف فهو دور السيط فبواسطة الوصف | الجداعى دشي اء المرئية - أشهاء هى نفدما عدعمة الدوى 


تماما - ء يستشر ألرواق عام الواقع الذى يحتى و را م هله الأشياء. 


١5 
والخركات والكلمات إلخ إلخ . . إن الإحساس بالملوسة لا يأى إلا من الدقة‎ 
الغريبة وليس من ضبابية الأشياء وتذبذبهاء ولا شىء أكير غرابة وخيالية من الدقة‎ 
فى هاية الأمر . وربما كانت سلالم كافكا تقود إلى مكان آخر » ولكن هذا‎ 

له عنع حضورها وإننا نرى كل درجة مها ونتابع تفأصيل اللخحديد والسور . 
وربما كانت اللحد ران الرمادية تخى شيئاً خمافها » ولكن الذاكرة تتوقف عندها 
عند شقوقها ودهاما الذى تساقط ؛ حبى الأشياء الى يبحث عنها البطل تختى 

أمام الإصرا رالشديد الذى يضعدهذا البطل فى نحثه وأسفاره وحركاته. إمها لأشاء 
الحقيقية الوحيدة فى الرواية » الأشياء البى يمكن الاحساء ن بها . إن علاقات 
الإنسان مع العالم فى كل أعمال كافكا لا تحمل طابعاً رمزينًا ولكنها :مصورة 

بطريقة مباشرة وسريعة . [ 
هناك معان ميتافيزيقية عميقة تمامأء مثل المعانى السيكولوجية والخلقية: وعملية 
أخذ معان معروفة مسيقاً للتعبير عمها » عملية تتناقض مع الضرورة الأولى للأدب . 
وفها بخص تلك المعانى الى ستأق عن طريق رواية المستقبل فإنه من اللدكمة 
بل من الشرف والذكاء أبض] أله ننشغل بها الآن . لقد قدرت منذ عشرين عاءمآ 
قيمة القليل الذى تبى من العلم الكافكاوى فى أعمال خلفائه المزعومين على حين - 

أنهم لم يفعلوا شيئاً سوى نقل امحتوى الميتافيز بى ناسين تماماً واقعية قعية أستاذهم 
وإذاً فلا يتبى إلا هذه الدلالة* المباشرة للأشياء ( هذه الدلالة اأوصفية 
الحزئية الموضوعة محل الحدال الدائم) أعبى هذه الدلالة الموجودة إلى جانب 
الحكاية والحادثة فى الكتاب » هذه الى تشبه المعبى ( العميق الغييى ) الموجود 
المابعدية . إن هذه الدلالة هى الى نبجب أن يركز عليها مجهود البحث والحلق . 
(ولا مكن التتخلص ها وإلا فإن الغلبة تصبح للحادثة بل وللأشياء الغيبية . 
١‏ فاليتافيزيقا ») تحب الفراغ وتغوص فيه تماماً كالدخان عندما يسير فى فجوة 
المدخنة) . ذلك لآن إلى جانب الدلالة المباشرة هناك دائماً العث وهو الذى 


بعبى نظي ؛ الدلالة الصفرء ,. هى أيضاً كشراً ما تقود إلى غيبيات جديدة بعص ل 
جملية اعلملك 101 هلا ولاوغم الميتافيز بى ً وهكذا لوحك أن ٠‏ التجزىء اللاتباق 


1١ 
للمعانىي يبى دن جديد و كلية 116هاه؟» جديدة عقيمة وخطرة فى الوقات‎ 
. نفسه . إلى جانب الحكاية ليس هناك إلا ضجيح الكلمات‎ 

ولكن ينبغى أن نعرف أن لهذه المستويات المختلفة لدلالة اللغة» تللك الى أشرنا 
إلما الآنء تداخلات كثيرة؛ وقد تتمكن الواقعية الخديدة من تدهير بعض هذه 
المتناقضات النظرية . فحياة اليوم وعلوم الوم أيضاً قد حققت انتصارات كثيرة 
ساحقة على كثير من المتناقضات الكلاسيكية اللبى | أوسحداما عقلانية القرون 
الماضية . ومن الطبيعى أن تحاول الرواية» ككل الفنون الأخرى» أن تسبق مناهج 
الفكر وليس أن تتبعها » حتى وإن كانت هذه المناهج تحاول الآن إذابة 
عنصرى التناقض ( فأنت تجد الآن مصطلحات ) و كالشكل المضصموك ) » 
( والموضوعية الذائية » « والمعبى العبيى ) ى (م اليثاء التدهعرى »ع و ١‏ الذاكرة 
الخاضرة» و (المال الواقع 1١‏ .. إلخ. 

ولد تردد هن أقصبى العين إلى أقصى اليسار ١‏ هذا الفن الحديد غير صحى 
وشحل ولا إنسانى وأسود . ولكن هذه الصحة الى يشيروت إليها ليست إلا صعة 
منحطة .. ءاتت مند زمن . إن الأشياء دائماً منحلة إذا قيست بمقاييس الماضى : 
الحرسانة .المسلحة بالقياس إلى الحجر والاشتراكية بالقياس إلى الملكية الأبوزة 

وبروست بالقياس إلى بازاك» وليس من اللاإنسانية ى 5 ثبىء أن نحاول بناء حياة 

جديدة للإنسان . إن هذه الحياة لا تبدو سوداء إلا إذا كنا نبكى داما الآلوان 
القديمة ولا نبحث عن الأشياء الحديدة الحميلة الى تغيىء هذه الحياة . 

إن ما يعرضه فن اليوم على القارئ أو المتفرج هو طريقه فى الحياة في عالم 
الحاضر » إنه يعرض على القارئٌ أو المنفرج أن يساهم ف الحلق الدائم لالح الغد . 

ولتعحقيق هذا الهدف فإن الرواية الحديدة تسأل التارئٌ أن يظل وائقأ ى قوة 
الأدب وتسأل كاتب الرواية اللحديدة ألا حجل من كتابة الأدب . 

منذ أن بدأت الصحف وإخملات تفرد مساحات لقاللات عن الرواية 
الحديدة ولا أحد يكف عن القول بأن ” الرواية الحديدة “ ليست إلا موضة مآنها 
الزوال . » » ولو أننا فكرنا قليلا فى مثل هذا الرأى » لوجدنا أنه يثير سخرية 


١ 8‏ 
مزدوجة فلو اتفمما على ربط أسلوب معين من الكتابة بالموضة ( وهناك كثير من 
التابعين الذى يتشممون اتجاه الريح وينقاون الأشكال الحديثة دون الإحساس 
بضرورما ودود أن بشهموا وظيفيا ودوك أن دروأ | أن مثل هذا النقل شتصى 
على الأقل , راعة معيئة ٠‏ نهول حبى لو أننا اتفهنا على هذا فإن اأرواية اللديدة 
فى أسوا الأحوال سه ستصبح الخركة الى تقضى على الموضات أن تتحصطم كلما تدم 
الوقت لكى مخلق مها ا داق مواد جديدة وذلك حبى يكون هناك داعا استمرار . 

أما اقول بأن مألا للزوال فهذا هو بالضبط ماتقوله الرواية الجديدة .2 

ولا يجب أن فرى فى هذا الذوع من الكلام ( عن زوال الموضوعات وعن تعقل 
الثوريين والعودة إلى التقايدية الطيبة والبدع وغير ذلاث من البلاهات ) إلا تلك 
الحاولة القدرعة الى تريد أن تثذيت لمجمود ويأس أن ولا شىء ) بتغير فى الحقيقة, 
وأن «لا جديد تحت الشمس» يرما الحقيقة هى أن كل ثىء ف تغير مستمر 
وأن هناك داعا جديداً . إن التقد الأكاديمى حاول أن يوه اللدمهور أن الرواية 
و الأبدية ا ستمتص فى المباية كل الأساليب ١‏ الحديدة ى الرواية ٠‏ وستستخدم 
هله ؟ ف إدخال بعص التمحسينات التفصيلة على الشعخصية المارا كية والعقّدة أحرثية 
زمنينًا والإنسانية ١‏ الطيومانية ) الغيبية هلم وقصهم عصوتممصط + 

وقد يأتى هذا اليوم ورما يأتى سريعاً . ولكن مجب أن نددرك أنه فى اللحظة 
الوى تيدأ فمها (الرواية اللجديدة » فى خدمة شبىء ما ؛ سواء كان هذا الثبىء 
التحليلالنفسبى أم الر واية الكاثوليكية أم الواقعية الاشيراكية؛ فستكون هذه اللحظة 
إشارة للباحثين بأن هناك « رواءة أخخرى جلديدة ؛ فى طريقها للميلاد : لا يعرف 
الناس فم مكن أن تستعخدم إلا فى الآدب . . 


بيان موجز بالكتاب الذين ورد ذكرهم مبذا الكتاب 


+ ر موك روسل : شاعر فرنسى ولد بباريس/181/1 ومات بباليرم 1315# . 
ويعتبر من الرواد الأول الذين مهدوا لظهور السريالية . واه ها عيز شعره 
هو الصفة المتقّنة والثراء الشديد فى الصور الغريبة . وأ أعماله هى البدياة 
عتطاطووط م1 ( /إق14) والرؤية عنص ه1( )19٠04‏ ء وانطباعات إفريقيا 
عنحوتفنل مسملووء ومع )١53١١ ١‏ المكات العقغر قتنأه؟ ذباءه.آ :)١915(‏ 
نجمة الحبين غممم8 بيج 16زه:1.:19 ( 19754) : وتراب الشموس ©#لغزوفنده20 1.3 
كلنعامة وعق 191959 ) » وانطباعات إفريقية جديدة قدهامةدصصة وعلاءجيه< 
دع درو كه :ل 

+ سشيقو (إيتورى شميتز المشبور بإيتالو ) : ه81غ1 غ01 تالصطء58 عدمغايل 
رواف إيطالى ولد بتريستا 185١‏ ومات عوتادى ليقئزا 1978 . وقد حمل 
مهندساً إلى أن اكتشفه صديقه جيمس جويس فى حوالى 1971 . وقد كتب 
س ميقو ثلاث روايات هى : «حياة ) هططيا عدتآة (18799) و («هرزال 
الشيخوضة (لنتلنم5) )١8498(‏ 6 أشبر رواياته على الإطلاق وهى ١‏ ضمير 
زيلو ادص خلدموعوووه0 ك1 (1957). و يشر سغرهو بتصويره الساخر 
المرير وبتحليله النفسى العميق لأبطالهز يل الإرادة والنوايا. ورغ امتلاء نفوسهم 
بالمطامع العظيمة إلا أنبم غير أكفاء لتحقيق هذه المطامع فهم ميرد دوك 
حكمهم الحجل والعققد . 

: بوسكى 0 #عتتوكيده8 : كاتب فرسى ولد ينار يوك ق 1١891‏ ومات 
يكاركاسون 962 . اشثرك فى معركة قالى فى سنة ١1918‏ وأصيب فيها 
إصابة خطيرة أجيرته على ملازمة الفراش طيلة حياته . وهو شاعر ميتافيز بى يتميز 
التعبيرات الثرية الكثيفة . وقد ترك عديداً من الأعمال أهمها : ترياق أغصان 
لعب ممع صحدو عل عصددة” دآ ( رواية 1985) ء وسرجمة من الصمت 
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١٠ 
ورفيق القمر عصد[اعلمدعمع32 ع.آ1‎ 2 )1١551 ( ععصعائة حل ختسلدكة‎ 
وسدأميك‎ )1١95810/( 12 ومعرقةه المساء كد50 اك ععصهوه  هسصمت‎ )555١ 

ٍ 9 . ظ أ 
عصر آخحر 38 تقطن 0 عئنء21 12 ١959 ١‏ ) وا وأصم 025 1.65 
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القرف نسدد .1 : ( 198 ) هى أول عمل أدلى نشر لسارتر وهى عثابة 
الشعلة التى كشفت:عن كاتب عظم . ويدعى الكاتب أنه لم يكن يدف 
إلا لتقديم البوسيات الخاصة بحياة أنطوان روكنتان الذى كان يعد رسالة للد كتوراه 
ىُّ سئه ١919‏ عن رجل يدعى ذى روليوك صوطء18011 ع0 . ومن خلال هذه 
اليوميات يصور سارتر سكان مدينة بوقيل (١‏ لوهاقر ) بواقعية سده ٠و‏ باسان 
عليها . ومن ناحية أخرى فهو يصور درامة قد يعتقد القارئ فى البداية أنها وقعت 
يسبب تأمل زوكنتان للعدم . ولكنه سرعان ما يكتشف أنها ناتجة عن خضوع 
وتقيد هذا الإنسان لوحود فوضوى غير محدود وعن عدم قدرته : لهذا السبب : 
على اكتساب ححريته . إن الغثيان تحتوى على كل خطوط الوجودية 
السارترية . 

الغريب معهمددظ:1 : رواية لألبير كامدو نشرت ىق ١57‏ 
هى رواية صغيرة موجهة أساسا لإثبات عبثية ولا إنسانية العالم الحديث . 1 
مورسو :اددوسهة5 بطل هذه الرواية عس بنفسه غر 8 على هذا العالم . لقد 
قتل الحزائرى لأنه ظن نفسه مهدداً وقد حم عليه بالموت قضاة لم يتمكنوا من 
فهم أعيا له ( ذهابه للاستحمام بعل دفن 6 . وقد نشرت هذه الرواءة 
2 نفس العام الذى نشرت فيه « أسطورة سيز يف » والرواية هذا السبب تعتير 
تصويراً لأفكار كامو الفلسفية وتعد من أهر الكتب الى تصور فكر كاهو , 


بألجيه (رزبر ) : أععصئط جععواوج]1 ْ 
ولد دجونيف ١3‏ سن أه أعماله 0 بين فانطوان وأنجاب امع برزه مج"1 1 
حرودعث ( )2 وما هؤ أو المادة 121 ع1 ناه تتطوق8 ( 27 
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وباجا مود (5ه9١)‏ 2 والابن صمئؤوزك ع.1ة ( )1١1968‏ والثعلب والبوصلة 
عأهدقده8 12 غعل م جممعه ع.آل57 ١5‏ ) ؛ والتحقيق معنم إونتدوم1 :1 (15515)., ١‏ 

وتعتبر رواية التحقيق من أه ما كتب ومن أبرز ما يمكن إدراجه تحت 
قائمة الرواية اللنديدة . وهى تصور عجوزاً أصم برد على أسئلة يوجهها له وكبل 
نيابة وذلك بسبب جرعة رعا وقعت ورعا كان هذا العجوز شاهداً علها . 
ومن خلال الأسئلة والأجو بة نشهد نحن القراء ميلاد عالم خيالى غريب برغم أنه 
بلزاكى الطابع لدقة وصف هذه الأشياء وتلك الكائنات الغريبة . وبرغ, دقة 
الوصف و برغم وضوح الأشياء الموصوفة فإن هذا العالم لايقف إلا على فروض 
واحمالاات غير مؤكدة . ظ 

أما رواية 9 الابن » دهز ع1 فهى خطاب يكتبه أب لابنه يدعوه 
للعودة إلى الوطن وحبى يغريه بالعودة فإنه يقص عليه الأحداث الى تقع فى 
المدينة بما فيها من غراميات وعمليات دفن إلخ . غير أن هذا :الأب سكير 
لا يعى تماماً ما يقول ويشسبى ما كتب : وعلى هذا فالأمور تختلط فى ذهنه حبى 
أنه يكرر كتابة نفس الأحداث واككن بطريقة مختلفة . ونتيجة هذا التكرار 
ولاك ارك ون لطر يقني ل روصنفك تارق راعك فإن الذا عه بلقم سماد 
تلك الصورة الى يبنها انفسه عن هذا العالم كلما تقدم فى القراءة . 


هميشيل بوتور : («#معسسظ اعطن341) 

ولد يمون أن - بارويل . (بالشهال) فى ١5‏ من سيتمبر 1975 . وحصل 
على إجازة ودباوم الدراسات الفلسفية العليا . ثم عمل بالتدريس بإنجابرا واليونان 
ومصر و«الولايات المتحدة . وقد نشر أربع روايات هى : المرور على ميلانو 
عل عهدوووط )١94654(‏ : وجدول الوقت .تخرصع1 يدك تملصصظا”1 
١ )146 :‏ والتعديل صسمنتخوع540016 1.2 (جائزة رونودو /لاهة١)‏ »2 وديحات 
ديه (0١95ا)‏ . وقد نشر أيضاً عدة حاولا ت نقدية منها ٠‏ عبقرية 
المكان » “دعاءآ يسك عنمغك ع1 (لمه9ا) + ْ 


م ١‏ 
وترجع أهمية بوتور إلى أنه واحد من مؤسسى فكرة الزءان والمكان فى الرواية 
الحديدة . فهو يرى أن ليس للزمن وجود موضوعى بل هو ينبع من أفعالنا 
ويكون معنا علاقة جدلية محقق نفسه من خلالها ونحقق نحن وجودنا من 
تال" لما أنضآ 08 فالنءن ليس توق تتكدس شمه الأحداث اعم هو برئيط و يتعلق 
هنا وكات وجودنا . ( الرواية الفرنسية منذ الحرب . تأليف موريس نادو) . 
120 عوأسسدكة .106 .لاه 4ه ,ع سمعتع 12 متسصمعك متمعصوة مسفصوع رآ 
ولعلمن الأفضل هنا أن نقدمنصنًا نقدينًا لبوتور يحاول فيه أن يوضحهذه الفكرة. 
غير أنه من الضرورى التنبيه إلى أن كل هذه المفاهم والأفكار تعتمد على 
أساس فيذوهب:ولوجى . بقول بوتو رق كتابه « الرواية كيحث ) عصصدمه صهمده" عرآ 

مطعنعطءةم : ١‏ الرواية هى أحد الأشكال الخاصة للحكاية 6زه4< . 

والحكاية » كا هو معروف » ظاهرة أوسع وأكبر بكثير من ميدان الأدب ؛. 
إنها أحد المكونات الجوهرية لعملية إدراكنا للواقع . فحى موتنا ومنذ بداية 
تعلمنا للكلام نجد أنفسنا محاطين دائماً بالحكايات : فى محيط الأسرة أولا ثم فى 
المدرسة لم من خلال قراءتنا . إن الآخرين بالنسبة لنا ء ليسوا فقط ما رأينا 
بأعينئا وإتما ما حكوه لنا عن أنفسهم أو ما حكاه لنا اخخرون عدبم 1 000 

وهذا الأمرلا ينطبق فقط على ٠ن‏ نعرفهم» وإنما ينطبق على الأشياء أيضاً : 
بل على الأماكن البى وصفت لى هلم أذهب إليبا . إن كل واحدة من هذه 
الحكايات تربطنا بقطاع صغير من قطاءات ما هو واقع . غير أن كل هذه 
الحكايات تتمتع بطابع مشتراء ألا وهو إمكانية التحقق من كبا فأنا أستطيع 
أن أتظم بما قاله لى شخص ما بالاستعانة بمعلؤات شخص آخر وذلك إلى 
ما لا نهاية : وإذا لى أفعل هذا فإنى أجد نفسى فى مواجهة خطأ أو وهم . 

ووسط هذه الحكايات الى يتكون جزء كبير من عالمنا اليو بفضلهاء نجد 
بعض الحكايات مخبرعاً ماما . فنحن ء فى محاولتنا لتجنب عدم الاستحسان » 
نعطى للأحداثالبى نقصها طابعاً ريد به أن نميزها عن كل ما اعتدنا أن نشبدء 
ول هذه اللحالة نجد أنفسنا فى هواجهة « حواديت » أو ١)‏ أساطير 20 إلخ . أمما 


١ 
الرواى فهو يقدم لنا أحداثاً يومرة ويحاول أن يعطيها بأكثر الوسائل الممكنة مظهر‎ 
. الواقعية » الأدر الذى قد يؤدى إلى حد الإخلال واحائلة‎ 
اروانى لا حك القتعم لتعدمق «دلحجهء و«التالى فإن ما يقوله نجسب أن‎ !١ غير أن ما رشصه‎ 
» بكاى عظهر الواقع ... فدن اللحظة الى ضع فمها الكاتب كالمة و رواية‎ 
٠ العيث أننحاول التأكد 5 صوة ما بقل‎ ٠ عل غللاف كتابه فإنه بان أن‎ 
موضوعيين فإن الوا تكن بات : ف بعث ما تحدثنا عنه . لهذا الب فإما‎ 
«يدان فوئو ذولوجى خصب ؛ إنها المكان الطيب الذىيمكن أن ندرس فيه الشكل‎ 
الذى يظهر يه الواقع لنا » هذا السبب أنضياً فإن الرواية »يدان مث طيبه‎ 
الحكاية غزم4+ إن الزمان على هذا الأساس يفقد معناه التقليدى ويصبح‎ 
المكان والفعل صورة أو ظاهرة الزمان ,. غير أن الظاهرة : لارتباطها بنا نحن‎ 
الزن ) "”قصرصءخ-ع 0غ »* ( تصبح شيئاً لمكن أن بشت؛ وعلى هذا‎  ءايحألا‎ ١ 
الأساس فالحاواة الى قوم به! الانسان للاحتفاظ بصور ثابتة عن أدور أو أشياء‎ 
أو أشخاصض ماولة تيكوم عليها بالفشل «قلماً»). وهذا هو موضوع رواية‎ 
يجل‎ ١ التعديل ) «معدم18قه134 ليشيل بوتور : الموضوع عادى جد‎ « 
>» بسافر إلى روما بعد أن قرر استئناف حياته هم عشيقته الى تنتظره . وق اللول‎ 
وهو جالس ف المطار يقوم محاولتين ذهنيتين فى وقت واحد ؛ إنه يحاول أن‎ 
يفصل نفسه عن حياته الماضرة وحاول أن يتنبأ محياته المقباة . و بمرور الوقت‎ 
ف عملية التفكر هذه تتضاءل أهية تنفيذ القرار الذى كان قد اتخذه ء إذ أنه‎ 
يدرك فى الصباح أنه لم غشيقته وإنها أحب كانتا غريباً بالنسبة له تماماً‎ 
/ كالمدينة البى كن هذه العشيةة . لقد أحب أحدائا فى هذه المدينة . على‎ 
هذا وفإن هذه الإنسانة تفقدكلقيمتها لو أنه مذ قرار الذهاب إليها . غير أن‎ 
هناك مستوىآخر كن هذه الرواية أن تقرأ عليه: إن ضمير المخاطب اللجمع ونام‎ 
يضيف إنحاء بالاهام و يشير إلى تساؤل هيتاق: زيق يس به البطل ما بحس به‎ 
القارئ -: « من أبن تأق ؟ وماذا تريد؟ وإلى أين تذهب؟. ... إلخ 0 و كانت‎ 


١5 
البطل لا يستطبع الإجابة على هذه الأسئلة فإنه مهرب بالإنغماس فى تأمل ذوحة‎ 


فنية . 
ه ولم فوكر (سسعنلاتة؟1) معمطلبهظ : كاتب أمريكى ولد بنيو البانيل 
بالمسيسييى فق 16917 وينتمى لأسرة عريقة من أسر الحنوب . 

ظ وقد نشأ فوكثر فى ادو الغريب الذى يتميز به المسيسيى هذا الحو اللىء 
بذكريات اليب الأهلية . وفى أثناء الحرب العالمية الأول ل تطوع فوكثر بالطيران 
الممكى . ثم عاد إلى بلده بعد الحرب حيث اشتغل بعدة مهن وتنقل بين 
ُ نيو أو رليائز ولبردو رلك وقد أعطى ىُْ 95 غعملة القرد . معمزة 06 عتقصده31 ) 
ُ البعوض فى (/ا19171) ّم الصخب والخنون ( ١9179‏ ) تروسية عط قصة لصنمة 

م سارتوربس )١955(‏ والمتروع 

6 بيها اضر ( *19417 ) ب#صتوك 127 1 د وق ١‏ نشر أغخراب وهى 
الرواية الى رفنه إلى مصاف كبار الكتاب ثم تلى تلاك الرواية دكتور مارتينو 
وقصص أخرى 154 والنخيل الوحشبى 19"4 وصلاة جنائزية من أجل راهبة 
0١‏ ولهى تمل غريب نصف روا ونصف مسرحى | أعدها ألبير كامو المسرح 
ف ١9685‏ وغر ذلك من الروايات» وفوكر كاتنتب صعب يستخدم أسلوياً معقداً 
لآ تحمى دقتة م. ن الوقوع ف الغموض الأمر الذى بجعل قراءة أعماله شيئاً 
عسيراً . ولقد سف فوكثر فى كثير من أعماله ولايات الجنوب وصور على وجه 
الخصوص ملريبا أكسفورد تحت سم جيشرس غير أن فوكثر يذهب إلى أ بعل 
من أحلية ويرتع من الخاص إلى الكو الداثم ويتميز عمله بتحليل نفدبى حاد 
ملىء بالرموز كما تحتوى كل أعماله على طابع ملحمى يسوده التشاؤم والمرارة 
التراجيديان . ؛ بإ يتردد فوكثر فى وصف أى مشهدء وهو هذا . وليله أيضاً للمرعب 
والسوداوى من اشاهد يذكرنا بإدجار بو . فى أعماله أيه ا يبرز طابعاً شعر نَّ 

تتخذ فيه الخبرة دوراً أساسيا . 
فراذز كانفها 

كاقب تشكى المولد ألمانى اللغة ولد ببراج 'سنة ١887‏ ومات بقينا ١975‏ 


١ هه‎ 

عاش يبراج حياة بير وقراطية رتيبة عديمة الأهمية وى حياته لم تحز مسودات 
الأعمال الى نشرها أى نجاح . غير أن نفس هذه الأعمال التى عمل صديقه 
ماكس برود على نشرها بعد مماته قد صادفت نجاحاً كبيراً وأ أعماله مستعمرة 
العقاب عطهنتمعم عتصمامه 2 ( )1١519‏ والتحول ءعدمام تم صسم ممم دآ 
(1915) وأغا مه مغمميم عازه 197) وهذه الأخيرة قا أعدها للمسرح أندريه 
جيد وجات لوى بارو . 

>القصر معط بآ (1975) مأمريكا عدونفصه(1977 ). ولقد نشرت 
فى سنة 1558 يومياته الى لم يقطعها أبداً من ١41١‏ حبى «فاته : 

وما بثير. الانتباه ومجذب القارئ فى أعمال كافكا هو تعبيره بقوة عن يأس 
الإنسان فى مواجهة عبثية العالم . إن أعماله البسيطة عن قصد تحتوى على تباين 
شديد بين الانشغال عتابعة الواقع فى أشد أشكاله مادية ثم ؛ التفكير الملحفى عالم 
غامض خيالى غريب ينيع من الحلى . ولقد حاول النقاد أن بديجوا أعمال كافكا 
تحت مذهب التعبيرية 1 السريالية ولكنها برغ هذا تظلحى الآن مستقلة تماماً. 
عن أى مدرسة أدبية ظهرت حى الان . 
ل ستندال : ظ 

هرى بيل المعروف باستتدال كاتب فرتسى ولد جرونيل 17/8 ومات 
بباريس 1857 وهو مؤلف ( راسين وشكسبير ) وروايات أوانس 6م«مصءث 
(180) ء الأحمر والأسود عزه]ة ع1 اه عهنامظ ع1 (181)ودير بارم 
عصصوط عل عقيو نمك ج.آ (1873) ولوسياكت لوين صع#حتتاعآ معتاعمامآا ( وقد 
نشرت فى .)١9١٠١‏ 

وستندال روعانتيكى فى ميله لتحليل العواطف الخارة ولكنه محالهن: الدرجة 
الأول وعلى قدر كبير من الصفاء الذهبى إلى وى بعض الأحيان على شىء 

من السخرية . ومن غريب الأمور أن ستندال لم يشمهر فى عصره وإغا عرف بعد 

ماته وبعده الكتاب أحددون الأب الروحى للرواية الحديثة ليله لإضاعة وإغرافق 
أبطاله وسط أحداث وانفعالات لا نباية لا . 


١ 


+ لحريس 0 جمس ( (8هدةل) عم لول 

كاتب إيرلندى الأصل إنجليزى اللغة ولد بدبان 18875 ومات بزيورخ 
. ظ 

10 بالقيدير كولدج .من "189 حبى 1858 َ سجل 
احعه ب . . عهعقلامه توم سامير ولقدك رفضص جو بس أن يساهم ى ) شا كل إدرلئدة 
العقَومية 5 إنه لم يساهم فى فى أية حركة سراسية طيلة حياته . وهو فى مقابل هذا 
قد عمل على ١‏ كتساب ثقافة واسعة وتعلم علديد من اللغات ولقد اهم على وجه 
الخصوص بالءو المقارن . سافر إلى باريس فى ١1٠7‏ م عاد إلى إ«رلئدة ١4٠.7‏ 
حيث اشتغل بالتدر بس لعدة أشهر عادرمة بدبان ثم تزوج وسافر إلى أوريا 
حيث استمر نبائينا علدينة تر يستا 5 ف ١985‏ حيث اشتغل بتدر يس اللغة 
الإنجلوزية . 

غير أن هذه الحياة المتقلبة لم تشغله عن الاجنهاد تللق الأعمال الآدبية 
أو على وجه الدقة لم تشغله عن تحويل حياة وآلام وأفكار رجل عادى إلى عمل 
أدى. ولقد ذهب فى هذا إلى أبعد الحدود حبى إنه جعل نفسه حمقلا لملاحظاته . 

وقد حاول جويس الشعر فى بداية حياته ليودع فيه أفكاره اللخاصة؛ فأخرج 
موسيى المجرة 6نوندم «وطصسوطه الذى ظهر قى لندث ١901/‏ غير أله م 
يكن شاعراً طيباً أكثر من كونه قصاصاً رغم قيمة القصص التى نشرها فى ١91١5‏ 
تدحت عنوان سكان ديلن وعمتاطه2 . 

غير أن مقدرته على الإفصاح لم تنفجر إلا عند أول رواية طويلة نشرها وهى 
« ديدالوس » »2 بورتريه لأفنان فق شبابه 5ه غمتاحة عط 2ه عتمط مم م 
25701111 

ول ظهرت أولا فى 1914 باغيلة الإنجايزية . "وميه عط 

م ظهرت ى كتاب بنيويورك 1915 وتعتبر ذكريات الشباب لى كتبها 
جويس فى عدة سنوات المقدمة اللحقيقية للعمل الضخ الذى سيظهر فى ١9779‏ 
ألا وهو أوليس (أووان) . ولقد كتبت هذه الملحمة فى ظروف صعبة 


١ بان‎ 

فقد اضطر جويس للهروفبٍ إلى سويسرا حيث مكث من ١9١8‏ إلى 9919 , 

فى البداية بزيورخ وبعد ذلك فى اوكارنو ٠‏ ولقد اعتبرت الرواية منذ نشرها" 

كعمل بورنوجراق :بل لقد حرم تداوله بالولايات المتحدة وإنجائرا غير أن 
باريس قد عوضت الكاتب عن هذا بأن أحاطت كتابه بالرعاية همذ .1917٠١‏ 

ققد أحاط به هناك عديد من الأصدقاء المخلصين الدب 


6 
وساهموا ى إنجاح العمل وترجمته إلى الفرنسية تلاك الترجمة الى ظهرت فى 
20000 146 . اا لاا زايا 
عاد جو بس إلى إتحلرا 0 ! سب قيرة من لوقت عاد 
' بعدها ليكتب خملا جديداً ظهر فى 198 تحت اسم سهرات فنيجان . 
تا وبمكن أن تقال إن هذا العمل قل فشل فشلد مطيقاً ٠‏ 
فهو شىء أشبه بحم لعامل كباريه إيرلندى يتذكر حكايات كل الرجال الذين 
عرفهم : وصعو به هذأ العمل تكمن أول 7 تكمن ف اللغة الى اصطئعها جويس : 
فهى 0 سن اللهيجات دخل فيها ما يربو على الستين لهجة وتجمعت فى لغة 
واحدة لت؟ : ف المباية ً على حد قول حويس نقسه : العمل انون ليجل 


اعرفوأ به 





جنول .. 


أهمية أوليس 

تعود أهمية هذه الرواية إلى أنها تخلو من كل ها عرف فى الرواية ااتقليدية 
“ن عشاك وأحداث وتحدليل شخخصيات ٠‏ هى فقط ‏ تحاول تسجيل دوع وأسحل 
لسمسار بدبان هو ليوبولد باوم من أول الهار حى ساعة النوم أى هن الساعة 
الثامنة صياحاً حى الثالثة بعد منتصف الليل . 

ويتابع جويس بأوم فى كل -حركاته وسكناته وأفكاره ورغباته وتفاهاته . وهذ 
التصوير الذى يطمح ثلا ذف شيئاً على الإطلاق لا بحذف ولو لحظة 
وأحددة . 


إن ليوبولد بلوم يمثل الإنسان مثل أوليس الإنسان فى ملحمة الأوديسا الى 


١ 
بقترب منها جويس بعمله فى بعض الأحيان . إن هذا المنلوج الداخلى الطويل‎ 
الذى يطلق فيه الكاتب العنان لحرأته فى الأساوب «التى تمتل* بالرموز المعقدة‎ 
ما زالت حهى الاآن ممل أحكام مختافة بل يرى بعض ال#دثين من كتاب الرواية‎ 

الحديثة مثل فيرجينيا وولف ألها نكبة عظيمة ”6<هدو6ة 6ل1لصهامة'" . 


٠-201‏ -- الا للا رايا 


المهرس 


اه 
هجول ميك . ٠: ٠. !| ٠: ١ ٠: ٠. : . ١‏ هِ 
ألان روب - جر بيه اااء م له ااء ١#‏ 
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-1١‏ منالواقعية إلى الوأقع ‏ 19591588 ال اال اال .6.0 هنال 
بيان موجز بالكتداب الذين ورد ذكرهم ,هذا الكتاب . ل 0 لال 


6000 310 رم هحجان . الا لال زايا 


ويه ر المعارف عهسر 


4-71 .الا لال رايا 





نحو رواية جديدة 


عزف الإنسان الرواية فنذ زمن طويلء ولقد كانت الروابة فى نظار الكثير بن 
مجموعة من الأحدالكه تدور بواسطة عدة أشخاص ف تسلسل زمى معين .. وبمعى 
آخر كان الزمن هو البطل الحقيى ىق فى الرواية ميد نشأئها حتى الآن : فن ٠‏ أميرة 
كليف ؛ لمدام دى لافاييت حبى ٠‏ البحث عن الزمن الضائع ٠‏ لمارسيل بريت 
و ١‏ أوليس ٠‏ بليمس جويس ٠‏ كان ؛ الزمن » يحتفظ بمكانة مرموقة فى اارواية . 

وإذا كان » الزمن؛ فاليا تنس فيه الأحداث فى الرواية « اليازاكية » واارواية 
«الفلوييربة 1.٠‏ فإنه سبي فى الرواية الحديثة ؛ عند بوريس وكافكا وفوكر وغيرهي ؛ 
أما فى الروانة الخديدة فالأمر ممتلف ماما , 


1 
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ل 04191001 0 لي إلا كرك ل ع 
العلاقة الكاذبة نينا و بين العالم علاقة الامتلاك والسيطرة فى القرن الناسع عشر ؛ 
وعلاقة العبك قن" الفرن ا المشرين + +. )وإن البطل المقيق فى الزواية. الحديدة 
هو والمكاك : . 
وتلك هئ التورة التى ألى بها روب جرييه , 
ل 
: 





